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هه بت رئيس التحریر 


هه أزمة القم فى مرحلة الانطلاق ۰ تشخيص نلسفی 
لأءراض الجتمع فى هذه المرحلة للدکتور زكى نجيب محمود . 
وه هسرل وفلسفة الظواهر » تناول تحليل اليج 
الفنومتولوجى من خلال فيلسوف الظواهر للأستاذ أحيد 
عبد الرحمن . 

وه نظرة جديدة إلى عصر التنوير » ماتاسة ارأى 
فياوف الضارة الساصر أرئست کاسیرر لادكتور أحمد 
حیدی مود . 

هه نظرية الاشتر اكية العربية » تحديد فلسفی للامح 
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الفى فى اللمر خاصة نیج البحث التجريبى الدكتورة من ة 
حلبی . 

هه بورشرت والجيل الألماى الضائع > تقد لكاتب 
وجيله من خلال مسرحيته الشبيرة وق الخارج أمام الباب » 
لادكتور مصطفى ماهر + ۵9 لوى ماكنيس وموجة 
الشعر الجديد للأستاذ على جمال الدين عزت . 


هه محمد مندور : . الناقد الايديولوجى » تقوم 
نقدى لأثر شيخ النقاد فى حیاتنا الثقافية الأستاذ جلال المشرى , 


هه تنل لام أحداث الفکر فى الم . 


هه مناتشة مفتوحة لموضوعات الجلة . 











هذا 
العدد 


يبدأ المند كا اعتدنا بالتيارات الفلسفية وفيها مقالان أولما مقال القيم فمرحلة الانطلاق الى نجتازها نحناليوم يلاحظ 
شیا من القزق فى عالم القم فى الوقت الحاضر فبينا تقتضى مر حلة العلم والصناعة الى بدأناها لتونا نوعا من الأفكار 
ضخمة من الأفكار والمعايير الى كانت تصلح فى حياة الزراعةاليدوية ول تعد تصلح 
اليوم ومن ثم تری العامل منا يعيش مهنته بأفكار تختلف عن الأفكار الى یمیش بها حياته انماصة » أو بعبارة أخرى فنحن 
ما نز ال نحكم بقلو بنا آحکاما تختلز عن أحكام عقولنا وق رأى كاتب هذا المقال أنه ما لم نتخلص من هذا الازدواج فى القيم 
فسنظل بعيدين عن الياة المتسقة التز نة التناحة الى نر جوها لأنفسنا فى حیاتنا الاجعاعية و الاقتصادية ا لجديدة »ومهمة الکاتبین 
عل اختلافهم هی أن يبرزوا هذا التناقض ف الم ابر ازا يحدث فينا شيئ من القلق لیکون هذا القلق تمهيدا اتير النشود . 
وتجىء بعد هذه مقالة أخرى عن فلسفة لظراهر عند هسرل لمل أهم ما نفيده نان مرحلتنا الحاضرة هی الاصر ار على ألا نقف 
عند سطح الحياة الظاهر لأن ذلك يكون قصراً فى النظر »ويفوت علينا رؤية حقائق أنفسنا العميقة » وكذلك الاصرار عل 
ألا نكون ذوى نظرة مبتورة بحيث نتعلق بالفلسفة التجريدية وحدها أو نتعلق بالفلسفة الروحية ( المثاليةة) وحدها لان 
الاقتصار عل الأول تفويت لعالم الروح والفکر »والاقتصار على الثانية تفويت لمال المادة » وخير من هذه وهذه أن نجممهما 
مما فى وحدة عضوية واعدة . 

وینتقل القارئ بعد هذا إلى فلسفة الحضارة لوجد عنبا مقالا فى النظرة الجديدة إلى عصر التنوير فى أوروبا »وهو ون يكن 
خاصاً بعصر فكرى لیس هو عصرنا هذا الذى نميش فيه إلا أن حلقة الوصل بيننا وبينه هى أن الأمة المر بية اليوم تجتاز عصر 
تنوير ها فكل ضوء ياقى عل خصائص عصر كهذا نما هو ضوء يهدينا إلى خصائص عصيرنا نحن » فمصر التنوير ختص أول 
ما ختص بكونه يستدبر منطق العصر الوسيط ما فيه من تأملات نظرية تشتق فكرة تصورية من فكرة تصورية أخرى بفض 
النظر عن نسبة الفكر تين إل الواقع امحسوس أو عدم نسبتهما إليه بر مغل هذا المنطق الصورى البحت لیستقبل وقفة 
آخری يسودها منطق آخر هو المنعلق الذى يصل أفكار العقل بمادة التجر بة الواقمية وصلا يجملهما طر فين لكيان واحد . 

وینتقل القارئ بعد هذا إلى باب الفكر الاشتر اکی ليجد مقالا عن نظر ية الاشتر | كية العر بية الى هى تطبيق متميز بخصائصه 





والمعايير تر انا ما زلنا نستبقی ب 


































من سائر التطبيقات الأخرى النظرية الاشتر اكية العامة » فإن كانت تشترك مع سائر التطبیقات فى نز عتما الواقية العلمية 
التجريبية » وف قيامها على دعامی العلم والصناعة إلا أنها فى الوقت نفسه تنفرد بملامح تخلع عليها طابعها المميز الفريد . 
يتلو هذا طريق العلم الذى نلاحظ فيه دام أن ننظر إلى العلم نظرة إنسائية » وها هنا يمد القارئ مقالا عن التذوق الفى 
هل يستطيع أو لا يستطيع العلم أن يضبطه ويقيسه كا يضبط سائر انظراهر الطبيمية ويقيسها . وفى هذا المقال محاولة لبيان 
المدى الذى يستطيعه الم نى مجال التذوق الفنى » وقد وجد أن ثمة ارتباطاً قوي بين تذوق الفن من جهة ودرجة الذكاء من 
جهة آخری » وان هذا الارتباط ليبلغ مداء فى فن الشمر لأن مادة الشمر ألفاظ وأفكار والصلة قوية بين الألفاظ والأفكار . 
ثم ننتقل بمد هذا إلى باب الأدب ونقده لنجد مقالتين |حداها عن بورشرت الكاتب الألمنى المعاصر كيف يصف ابلیل 
الأمانى الضائع وذلك من خلال مسر حيته الشهيرة و فى الهارج أمام الباب » إذ ير يد هذا الكاتب لنفسه أن يكون صورة حية 
للواقع الى » والحياة عنده ھی بلا وحدة ولا انسجام وإذا كان هذا هو أمرها فن العبث أن نبحث فيها عن جال وانسجام » 
وحسبنا أن نصورها کا تقع » وأما القالة الثائية فهى عن الشاعر ماكنيس كا نراه فى مذ كرات الحريف » واللی يهمنا من 
هذا المقال بصفة خاصة هو إيمان هذا الشاعر بأن الشعر ما أن يكون صادقاً أو ألا يكون شيا عل الاطلاق » إذ لا يكفى فيه 
أن يكون راضحا أو أن يكون عل صلة ظاهرة بالواقع إذا كان هذا الوضوح و هذه الصلة على حساب الصدق الفى . 
وأغير ينتقل القارئ إلى باب تيار الفكر المرب ليطالع فيه مقالا عن فقيد النقد العربى المرحوم الدكتور محمد مندور 
الذى كان بكتاباته و محاضر اته وندواته تعبيراً ثوريا أصيلا عن واتعنا الأدبى فى عصر الاشتراكية ؛ وقد آثر كاتب القال 
فى تقويمه النقدى للدور الذى قام به شيخ النقاد أن يستعر ض بالنقد والمناقشة المراحل الثلاث الى مر بها منهج الد کتور مندور 
من خلال مماركه حى انتهى إلى الأيديولوجيا منهج فى النقد وموقفاً فى المياة » فالنیج الأيديولوجى الذى ار تضاه الدكتور 
مندور هو الذى يحمل الكاتب مسئولیته !: قضايا الإنسان وقضايا المجتمع و تضایا اليا ۲ 
نحم هذا المدد كا عم كل عدد باللقاء الذى نفتح فيه نافذة على الجديد المستحدث فى دنيا الفكر »و بالندوة الى نجماها 
شركة بين القراء يعرضون فيها آراءهم فى حرية وصراحة . 





























دکتور رک نجیب جمود 


© وأول مايلفت انظارنا وحن على مشارف 
مرحلة الاتطلاق . از در اج الق . فنحنمشدو دون 
دم وجدید ۰ تعمل بأجسادنا عل 
تو ولقكر بقرلنا رحس يقلوينا عل نر آتعرء 
كن بعرت عل القيثارة لتا لكنه بای تا آغر . 














© ولا تستقم آمورنا وتتنائم جواتب حانتا 
إلا إذا أحدثنا العررة فى القم ۽ كا أحدئناها فی 
الأوضاع الاجا عية والاقتصادية وا لعورة لا تتم 
لنا إلا إذا علقنا = تحن رجال اافكر والأدب- 
أزمة ی نقوس الناس ليجوا حدة الناقض القام . 









لا أريد أن 2 قائمة بالقعل بين جديد 

القيم وقديمهاء لکی آر یمها و ظلقها عقاو 
فليس آهون على الانسان من أن عيا فى عالين. : 
قعالم خارجی عام يضطرب فيه مع الناس فى آوجه 
التشاط والعمل + حكه فى التعامل معهم مجموعة من 
لقوانن واللوائح + .وعالم داخلى خاص يعيش فيه 
3 أهله وخلصائه ۰ تضبطه معهم جموعة من 
العایر ۰ قد تتفق وقد لا تتقق مع معايير العا 
الحارجى حيث سائر المواطتين الذين لا تربطه بهم 
صلة القریی القريبة أو الصداقة الحميمة ؛ فاذا كان 


مما جوز له هنا أن يتفض نفسه نقضاً عيث عدح 
ما ملحه عن صدق ويذم ما يذعه عن صدق ۰ فلا 
جوز له هناك أن بمدح أو يذم إلا ما يريده له اناس 
من مدح وذم + وڌا كانت علاقته هنا مع أفراد 
أسرته ومع أصدقائه هى أن يقف الواحد منهم إلى 
جانب الاخرین ق صف :واحد.» أقدامهم كلهم 
دائسة على الأرض ٠‏ ووءوسهم كلهم مغتدلة القامة 
لا تتحنی تحت حمل يثقلها من أعل : فعلاقته هناك 
مع سائر المؤاطتين فى الکتب والمصنع والشركة 
والصرف ۰ بل وق اللعب وق الطريق هى أن يقفوا 
فى مود رأسى ۰ الواحد منم على أكتاف من 
دونه : وإذا كان ما لا جوز له هنا أن يسرق الوقت 
والجهد والال من سواه ۲ كاف کلها آمور جافزة 
له هناك ٠‏ لا عنعه من أدائها إلا خشية العقاب . 

نم ٠‏ ليس آهون على الإنسان من أن يعيش فى 
عالن ۰ لكل عالم مما قواعده وقوالينه + ويغلب 
أن تكون القواعد والؤواتين التى تضبط السلوك فى 
الام - المارجى لام هی تشریمات مسنونة' من 
صاحب السلطان ۰ وأن تكون الةواعد والقوانن 
اتى تفیط السلولك فى الم الداخق الفاص هی 
مواضعات خلقية وعرف وتقليد ؛ ويغلب كذلك 
أن تكون للأولى من ألوان العقاب المقررة ما يردع 
الناس عن مجاوزة الحدود المشروعة ۰ وألا يكون 
لثثانية من ألوان العقاب إلا لذعات الضاثر واسم‌جان 
الآحرين + وإنه لمن الألوف ذا الازدواج أن يكون 
هو الحالة الطبيعية التى لا تشر دهشة عند أحد (إلا 
أن يكون من المشتغليئ بفلسفةالأخلاق ) فى العلاقات 
بين أمة وأمة أخرى . كأنما لیس نة من ضير على 
الإنسان أن يغامل مواطنیه على نحو ۰ وأن يعامل 

















أبناء البلاد الأخرى على نمو آخر ؛ فالفعل الواحد 
المعين يفعله فى بلده فيكون خيانة کبری يستحق 
علا الإعدام » وافعل نفسه يفعله فى' بلد آخر 
' فيستحق به من مواطنيه أوسمة النقد» أقول 
إنه من الألوف هذا الازدواج فى القم أن يكون هو 
الخالة الطبيعية بين أفراد أمة مع أفراد أمة آخری ؛ 
لکنه لا یکون* هو الحالة الطبيعية بن آبناء الأمة 
الواحدة إلا إذا كان فى الأمر جانب خبیء تاج 
لأن يكشف عنه الغطاء لقع عليه الأبصار فى ضوء 
الهار ؟ وكشت النطاء عما فى آنفستا من ازدو اج القم» من 
شأنه أن يحدث الأزمةالتى أشرت إلها فى أول القال. 





بآ 

دام مايحدث از دواجا فى قم بين أبناء الآمة 

الواحدة » هوأن تکرن تلك الأية فى مرحلة 

انتقالية من مراحل تمرها وتطورها > والمعلوم 

فى مثل هذه الحالة أنه وان تكن أسس 
التعامل بين الناس منبثقة آخر الأمر من شبكة 
العلاقات الاقتصادية » فاذا تغرت هذه العلاقات 
كان التغر فى أسس التعاءل كلها لاحقاً ضرورة 
وا إل أن التغير الادی الاقتصادى أسرع دائ 
من نتانجه الحلقية » حنی لكثيراً ما حدث أن مجىء 
اتفر انلق بعد أسبايه من اليغيرات الاقتصادية 
بسنواث طوال + بل إنه قد لا مجیء وبظل الإنسان فى 
حالةقلقةبین ما یکسب به امیش فى عاله االحارجى 
وبين ما یدخل الطمأنينة والسكينة على نفسه فى عاله 
الداعل ؟ القد سارت الإا ف. تطورها من 
اقتصاد الرعی إلى اقتصاد الزراعة » ومن هذا إلى 
اقتصاد الصناعة » وكان لها فى كل طور من هذه 
الأطوار أخلاق تلام احیط الاقتصادى » لكن 








۸ 


ما أكثر ما تخلف فى کل مرحلة من أخلاق الرحلة 
السابقة علا ؛ ففی مجتمعنا الزراعی دنا فى مصر » 
كانت تسود - إلى جانب ما تقتضیه حياة الزر اعة 
من أخلاقيات ‏ بقایا من مجتمع البداوة الرعوية 
احتفظ ما العرب من عهد بداوتهم ونقلوها إلى 
احتمعات الى كانت قد استقفرت فى زراعتها أمدا 
طويلا ؟ وها نحن أولاء فى حالة انتقال من طور الزراعة إل 
طور الصناعة » لكننا مازلنا مثقلين بأغلاقيات 


امجتمعالزراعى جنا إل + تدعو إليه الحياة 
لجديدة - يعلمها وصناءتبا - ا 


لقد استقرأ « روستو » فى كتابه « مراحل الكو 
الاقتصادى » مراحل السير الى اجتازتها البلاد - 
على اختلاف مکان‌اوزمانپاس فى تطورها الاقتصادى 
بما يستتبع ذلك من تطور اجماعى وثقاى وسياسى » 
فوجدها خس مراحل » هی : المرحلة التقليدية » 
تتلوها مرحلة اتحول » ثم مرحلة الانطلاق » وهذه 
تتلوها مرحلة النضج » وأخيراً تجیء مرحلة الرفاهية 
على الستوی الحضارى اارفيع 0 

فى المرحلة التقليدية الأولى ۰ تكون أوضاع 
الحياة محددة ضيقة امحال » لكل شىء قيوده من 
التقاليد والعرف » ولكل حركة طريقها الرسوم » 
حتى لا جوز للسائر أن عشی بأسرع ولا بأبطأ مما 
ينغى » ولا للضاحك أن يضحك بصوت أعلى 
ما يحب ؛ العمل الرئيسى فى هذه المرحلة زراعة » 
والسلطان الحقيقى فى آیدی ملاك الأرض » وصالح 
الأسرة فى هذه الرحلة فوق صالح الأمة » ولكل 
أسرة مستواها الطبقى » فلا يوؤذن لأبنائه! أن يشر ثبوا 








بأعناقهم إلى ما هو أعلى : : . ثم نسرى أشعة العلم فى 
جم الحياة ‏ ما قليلا قليلا أو دفعة سريعة -- 


فيتيع العلم صناعة تشفل بعض الأيدى عن فلاحة 





الأرض » وتجعل المدينة مركز القوة دون | 
وقراه ؛ بل إن حرکة التصنيع هس اازراعة 
فاذا الحقل عکناته وجرارانه کانه مصنع » ولذا 
القرية كأنها وتلك هى معالم المرحلة 
الثانية ؛ مرحلة التحول + 
سى اذا ماكلت عملية التحول » و استكل المجتمع 
خلاطا ملامح وجهه الجديد > دغل فى مرحلة 
الانطلاق » وفيا تتجدد خلایاء كلها للم الياة 
الملمية الصناعية الضرية الجديدة ٠‏ فتتغسير 
العلاقات الإنسانية بأسرها » وتتفر الحقرق 
والواجبات ؛ نتغير قيمة العمل بالسواعد بالنسبة إلى 
أصحاب الفراغ » وتتغير مهمة الحاكم بالنسبة إلى 
احکرم » وتتغير العلاقة بين الرجل والمرأة » بين 
أهل الريف وأهل اضر یتفر کل 
شىء فى مرحلة الانطلاق لتتدقع اللامح الجديدة 
الى نشأت فى مرحلة التحول » حتى تبلغ مداها » 
وهذه هى الرحلة الى نقف اليوم على مشارفها > 
لنجتازها فى عدد من السنين يكثر أو يقل محسب 
دوافع التطور ٠‏ ثم لتنتبى مها إلى المرحلتين 
الأخير تن : مرحلة النضج ومرحلة الرفاهية على 
مستوى حضارى رفيع . 
وأوضح مايلفت أنظارنا فى مرحلة الانطلاق 


هله » ازدواج القم الى نعيش على هداها : فقم 
تخلفت ءن المرحلة الأولى - مر حلة العرف و التقلید- 
وصمدت عبر المرحلة مرحلة التحول 6 
رقم تقتضيها حياة للم والصناعة : ق الأولىتكون 
الأولوية ان مك على من لا بلك » وق الثانية 
تكون ان يعمل عل من لايسسل 4 فى الأولى 
تواكل واستسلام للقدر » وفى الثانية اعتداد 
محرية إرادة الإنسان » وتسلم بنتائج العم + 
فى الأولى تغليب للوجدان على منطق العقل » وف 
الثانية تغليب للعقل على مشاعر الوجدان ؛ فى الأولى 











تشویه للاضى بالتهويل والخرافة » ثم الاحهاء ذه 
الصورة المشوهة والقّسك ما لذاتها » وفى الثانية 
تنقية للاضى لیکون فى أيدينا سلاحاً للحاضر وعدة 
للمستقبل ؛ فى الأولى شخصية ضائعة هضيمة ان 
يلّهمها » وفی الثانية تثبيت للشخصية واعتزاز مها فى 
غير صلف أعمى ؛ فى الأولى قبول الواقع کا بقع 
: تغيير لاواقع ما وقع 





لأنه من صنع القدر »وف الا 
لأنه من صنع أيادينا . 
أقول إن أول مایلفت أنظارنا » ونحن عل 
مشارف المرحلة الثالئة من مراحل اير + مرحلة 
الانطلاق » ازدواج الم ؛ فنحن مشدودون الیرم 
»تعمل بأجسادفا على نر » وتفكر 
عل نی “عر »كن ينف 
یی لدا آخر ؛ نم انوا سنة 
المياة أن يبطىء التنیر الحاقى حیث لا يلحق بالتفر 
الادی إلا بعد أمد تد يطول » فراجبنا أن نستحث 
الملى لتسرع نحرالتثام الفجوة بين خارج الإنسان 
وداخله , 






عات 

وحی لا يكون حدیثنا على مستوى التجريد 
والتعمم » ندعمه بأمثلة مجسدة معينة ما وقع لنا فى 
خر اتنا الحية » أمثلة تبين أننا تقول بألستنا ما لا نحس 
صق بقلوبنا » إذ تردة بالألسنة معايير المرحلة 
الجديدة من مراحل حياتنا » لكننا ما زلنا معلقين 





فى قلوبنا عار أخرى ذهب زمانها : 

جاءى من مكتب حکوی خطاب محدد لی 
موعداً فى الساعة التاسعة من صباح يوم معين ؛ 
وذهبت قبل التاسعة ببضع دقائق لأكون حاضراً 
عند تمام التاسعة کا ذكر لى فى اللعطاب ؛ لکنی 
وصلت لأجد المكان خالياً من كل أثر للحياة 
والأحياء » وأصخت السمع فاذا صوت رجلين 
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یتحدثان فى غرفة بعيدة » فسرت نحو مصدر الصوت 
مارآ فى مر ضبق یفصل غرف الکاتب عن عى 
ویساری ؛ لا بقع فما البصر إلا على مناضد ومقاعد 
قد خلت من آهلها ؛ ووصلت إلى مصدر الصوت 
فاذا خادمان يسمران » وحببت فى استحیاء » نی 
شعرت بالذنب الذی یشعر به من خوض حرماً 
مقدسا لم يكن من حقه أن خوضه ؛ وسألت 
مستفسراً : أين عساى أن أذهب ؟ وأبرزت لها 
الحطاب الذی جاعنی بتحديد الموعد ؛ وتناول 
أحدهما الحطاب وقرأ » وناوله لزميله ليقرأ » ثم 
رداه إلى » وأحدها يقول - والآخر يكرر قوله 
كآنه الصوت والصدى - م یقرلون التاسعة »لكتهم 

لا يقصدون التاسعة » هم لايحضرون قبل الادية 

عشرة » فاذا كان وراءك مشوار ناذهب واقض 







عد » وإلا نانتظار ىابهو الما جی. 
نتظر فى الهو الحارجى »> فجلست 
على مقعد كسيح القوائم معفر الأجزاء ؛ إلى جوار 
منضدة فرشت بقطمة من « ابلوخ» ‏ الأخضر » 
ويا ليها ما فرشت 
موظف ودخل غرفة من الغرف الى تفتح على الهو 
الذى كنت أجلس فيه ؛ فانتظرت حى رأيته قد 
استقر فى جلسته وشرب قهوته ۰ وبدأ يفتح انزائن 
من حوله لیخرج من جوفها أوراقاً ؛ ثم استأذنت 
فى الدخول ودخات ؛ وأبرزت له الحطاب الذی 
جاءنى وسألت : تری هل أخطأت الکان أو 
آصبت ؟ فنظر فى انلطاب » وقال وهو لا ینظر إلى 
«بل أدبت ؛ فانتظر حيث كنت » حى میثوا » 
. . تری من هم ... أولئك الذين لا یتحدئون 
علهم إلا بضمائر الغائب فى نغمة كأنها توحی بأنهم 
سهبطون عاينا من عالم مجهول ؟ وهر نصف ساعة 
آخر » ودخل رجل محمل حقيبة » لکنه كان 
زبوناًمثلی - وإن يكن أحرص منى لأنه انتفع من 


١ آثرت‎ 


... وبعد نصف ساعة جاء 
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زمنه بساعة كاملة أضعتها أنا عبثاً - وجلس على 
مقعد مجواري » وكأنه ألف أن يقصد إلى هذا الکان 
ليننظر ؛ وهكذا أخذت أنصاف الساعات وأرباعها 
تمضى > والقادمون محضرون واحداً فواحداً » 
ويدخلون الغرف الختلفة ؛ وقاربت الماعة الحادية 
عشرة » وحالى هو كحالى منذ قدمت فى الساعة 
إلا مللا وسأماً أخذا يزدادان معى حى 
كدت ؛ وكنت عندئذ قد سمعت <ديثاً عالى 
النرة وضحكات صادرة عن قلوب خالية من 
الموم » فرجحت من جرأة الحديث والضحکات 
آنا لا بد صادرة عمن لا مخشون أحداً » وإذن 
فلا بد أن يكون «م » الذين آشر إلهم بضمر 
الغائب .. . وجررت قدى جرا فى حذر » إلى 
حيث الغرفة الى انبعث منها الحديث والضحك » 
فاذا ثلاثة مجلسون على ثلاثة مكاتب » وعليهم جميعاً 
میات الوقار والنهذيب ؛ فأملت خيراً » ونقرت 
الباب نقرة خفيفة » وحييت وسألت السؤال نفسه 
النی سألته قبل ذاك مرتن ؛ فا كان أشد دهشتى 
أن رد على فى عنف شديد أحد الرجال الثلائة » 
قائلا : من تكون أنت ؟ فقلت : أنا فلان - قلتها 
فى هدوء شديد ؛ وشاء لى حسن الحظ أن يكون 
اسمى معروفاً له ؛ وأن يكون قد قرأ لی شيئاً ما » 
فانقلب غضبه رقة عذبة » وراح يعتذر لى » معاتبا 
إياى : كيف لثلى أن مجلس فى الهو منتظراً » وكان 
ینبغی له أن يفصح عن شخصيته فور قدومه ؛ 
وأصر اصرارا شدیدا على أن أجلس معهم قليلا + 
وأن يستضيفى بفنجان من القهوة » ولعله أراد أن 
يعيد إلى الثقة فى نفسى ۰ ففتح موضوعاً فى الفلسفة 
زعم أنه يشغله منذ زمن بعيد ؛ وأراد أن ينز فرصة 
وجودی معهم لیستوضحی عا يزيل عنه الشك 
والقلق . . . وبعد ذلك فحص أوراق الى من أجلها 


التاسعة » 















آنشر إل هذه القسة المابرة وما قد تجسد فيا 
من قم 6 تجدها كلها قينا هى نفسها قم اارحلة 
الأرلى من المراحل الحمس الى أسلفت لك ذکرها» 
أءنى مرحلة الاقتصاد الزراعى يكل «اتحمله من 
صفات » وحسبى هنا أن أنتخلس .با 
اثنتين : الأول هى قيمة الزءن » والثانية هی قيمة 
النفاوت الطرقى بين المواطئين + أما عن الأول 
فلم يكن فى اقتصاد الزراعة فرق بين الساعة 
التاسعة والساعة الحادية عشرة » لآن الزرع 
لا مختلف نموه إذا جاءه الری مبكراً ساعتين أو 
متأخراً ساعتين ؛ وهنا أذكر ملاحظة عجربة كنت 
قرأتها منذ.آمد بعيد فى كتاب الاستعارى الأكبر 
اللورد كرومر عن «مصر الحديثة » يقول فما إنه 
على یقن من أن مصر لن تتحول فى أى يوم من 
الأيام بلدا صناعياً » وذلك لسبب عنده عجیب » 
هو أن الصناعة مرتكزة فى أساسها وصميعها على 
دقة لتوقیت » على حين أن المصريين تنقصهم هذه 
الدقة ؛ إن العامل الصناعى وهو واقف أمام الآلة 
الداثرة ليضع فبا شی و یاعد منها شین كل دقيقة قبقة 
ن مرة » لا يستطيع آن م 
له : صبری تی انیا لك ؟ لو 
عنصر الزمن من آهم الأمور فى مرحلة الصناعة 
وأما عن القيمة الثانية : قيمة التفاوت الطبقى 
بن المواطنين »فقد كانت كذلك نتيجة طبيعية فى 
مرحلة العرف والتقليد الى سادها الاقتصاد الزراعى» 
لان الرراعة بطبيعتها عندئذ كانت تتطلب صاحبه 
أرض يسود وجاعة من الفلاحن يفلحون له 
الأرض ويسادون » وليس من المعقول عندئذ أن 
يتساوى فى العرف سيد ومسود ؛ فللسيد معاملة 
والمسود معاملة آخری دون أن بحس السيد أو 
السود شذوذاً فى هذا اتفاوت و لكم سعت 
آذاننا فى آلاف الواقف رجلا یظن أنه قد أهين : 
أتعرف من آنا ؟ 














فيسأل من وجه إليه الاهانة : 


وذلك لاهلا یکفیه أن يكون مواطناً کساثر الواطنین» 
وأن تکون العاملة الاجياعية قائمة على أساس 
الواطنة وحدها بغض النظر عمن تكون أنت ومن 
أكون أنا من حيث العمل الذی 











يدامها وصنانتها » عل قم المرحلة البائدة » 
نم الأمور وتتناغم جوانب حياتنا إلا إذا 
اقم ؛ كا آحدثناها ق الأوضاع 
والاقتصادية » وإنها لثورة لا تم انا 
- نحن رجال الفكر والأدب 

فى نفوس الناس ليحسوا حدة الاناقض القائم . 
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لکن رجال الفكر والأدب منا ليسوا - 
أحسب - على تصور واضح بعد ماذا تکون 7 
الجديدة الى محللونها فيا يكتبون » ومجسدونها فيا 
ينشئون من قصص ومسرحيات + وینشدونا فيا 
ينظمون من قصائد ؛ ولأضرب لك على اختلافهم 
فى تصور الم الجديدة مثلا واحداً : إن عصر 
الصناعة يقتضى حتماً أن تزول الفوارق شيئاً نشب 
بين القرية والدبنة » ذلك أن آلات الصناعة ستدخل 
غیت فشيئاً إلى الزراعة كنا دخلت فى سواها ؛ 
ووسائل التعلم والإعلام واحدة هنا وهناك » فا یققف 
فلاح المزرعة فى القرية هو هو نفسه ما يثقف عامل 
الصناعة فى المدينة ؛ ووسائل المواصلات أسرعت 
وازدادت » وطرق سبرها رصفت » حیث اشتدت 
حركة الانتقال بين القرية والمدينة شدة كادت 
زج او فى جاعة واحدة كل يوم ؛ إن 
الصحف الى تظهر ل 
ما سرع 3 والخير المذاع فى القاهر 
يذاع فى کل رکن من کل منزل فى طول لاد 


وعرضها فى آن واحد . . . آفلا یکون من الطبیعی 
والحالة هذه » أن ۳ قيمة قدعة كانت تتغى 


آزمة 
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ببراءة الريف وتندب حظ الدينة من الشر والسوء » 
لتظهر قيمة جديدة لا تمتدح البراءة فى ريف ( لاحظ 
جيداً أن الر اءة هنا تنطوی على سذاجة ) ولا تندب 
شرآ وسوءاً فى ی مدينة ؟ لقد كان بعض السر فى القيمة 
القدمة أن يرضي أهل الريف عا هم فيه من طريق 
للحياة مسدود » لكلا تنفتح أعييهم على لذائذ الیش 
فى المدينة » أما اليوم وقد سرنا فى طريق مجعل 
القرية مدينة صغيرة » فلم يعد مايبرر آن یتفی اشاعر 
بالريف دون الدينة ولا ماييرر أن يكتب 
التصمی فاذا هو ررم شخصيسات الريف على 
آنا البريئة الى | تفسدها المانيسة يمد : ؛ 
هذه وجهة نظر أعرضها » قد تجد من یعارضما من 
القراء ومن يؤيدها » فلا تكون معارضة العارضین 
وتأیید الزیدین إلا إثباتآ ا أزعمه » وهو آنا لسنا 
جميعاً على تصور واضح بعد ماذا تکون القم الى 
ندعو لپا وتحللها ونجسدها فيا نکتب . 
فليسرجال الفكر والأدب منا على اتفاق بعد 
فى الأهداف ؛ نعم » إننا جميعاً على اتفاق ما دام 
الأمر أمر أحكام عامة مجردة » لكن اهبط من هذا 
التعمم والتجرید إلى حيث التفصيلات الحزئية» تجدنا 
قد تفرقنا شيعاً وجاعات ؛ وهل منا ‏ مثلا - من 











يعارض فى أن تكون الاستنارة العقلية - أعنى التعلم 
بكل معانيه - من أولى القم الى يجب أن نذيعها 
بكل قوانا ؟ لكن سل هذا وهذا وذاك :.ماذاتعده 
وسيلة للتنوير العقلى ؟ تجدهم قد تباينوا رجالا ثلاثة: 
فرجل جد التنؤير فى بعث القدم » وثان مجده فى 
الاغتر اف من غر أوروبا > وثالث مجده فى 
الاغتر اف من شرقما » ورعا وجدت راب بأخذ 
بالأحوط فيقول : آخذ من کل شیء بطرف محيث 
تجتمع لى الثقافة الى تتناسب مع مشكلاتنا الخاصة 
وتحدياتنا الخاصة . 

وأخلص من هذا كله بنتيجة هی أننا حاجة 
شديدة إلى احتكاك الآراء بكل ما استطعنا من حدة 
الجدل » لکی تتباور فى أذهاننا صورة متجانسة عن 
القم المطلوبة لأعصر الجديد » وعندئذ نصب جهردنا 
فى كل مقال وفى كل قصة وفى كل مسرحية وی 
كل قصيدة من الشعر » وفى كل صورة أو تمثال » 
نصب جهودنا فى هذا كله لنوجد فى 
أزمة نفسية محسون بها ضرورة الانتقال فى دنيا القم 
كنا انتقلوا فى دنيا العمل»حتى لا يستنيموا للازدواج 
القائم أمدا طويلا . 





صدور الناس 


زكى نجيب محمود 


كاتب فرنسی منالجزائر 
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من بين كناب أفريقيا الثمالية لین 
استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم على الأدب 
العالمى بعامة والأدب الفر نسى بنوع خاص» 
يحتل الكاتب الجزائرى الأصل مولود 
ماميرى مكانة خاصة ليس فقط لما يمتاز 
به أسلوبه من دفء وديناية ولكن 
لما يمتاز به مضمون آدبه من حدة وصراع 
یعکسان المشكلات بة الى كان 
یمانها وطنه الجزائر أيام الاحلال 
الفرنسی . ولقد استطاع هذا الکاتب 









بروايته الأخيرة « الأفيون والعصاء أن 
بحسد هذه الصفات » فالد کتور بشبر 
بكل هذه الرواية الى تصور مشاهد 
الحرب الجزائرية یمان صراعاً نفسيا 
. فضراوة الأحداث من حوله 
لا تقضى عل رغبته الأكيدة فى البقاء » 
الواقع والحلم لا يعفيه 
من محاولة ترجمة الحم إلى واقع . إن 
مشكلته هی مشكلة وطنه » مشكلة الحياة 
بعد الحرية . 








وبعد المسافة 











ومتعسفة لإنكارها الوجود ۰ 
المثالية عمياء انکارها الوجود الفیز يا » 
وسوء فهمها للوجود الثال 1 

© الفلسفة تكتغف أن العالم مكون من وحدات 
من المی تفتر ض سلفاً وجود الشمور الذى منحها 
نمناها » دون أن يفترض هو بدوره شمورا 
سابقاً عليه . 

© «ديكارت » بدأ مز الشمور وانتقل إلى 
العالم . أما هسرل فانه يبدأ من الشعور وينتبى 
إل ۱ 








فة | لظواهر 





يقال عادة إن فلسفة هسرل كانت تسعى لتحقيق 
الفلسفة العلمية . لكن المرء لا يستطيع أن يركن هذا 
الذى يقال عادة » بعد أن يسمع هسرل يقرر 
بصريح العبارة أن « الظاهريات ليست علماً وضعباً 
يستند إلى أسس واهية » إنما هی « العلم الضرورى 
القائم على مفاهم مطلقة » . 

ولعل من ابر لنا أن نجمل من فهم الوجود 
هدفاً وحيداً للظاهريات » وأن نفهم مستوى اليقين 
الذى هدفت إليه بوصفه نتيجة ترتت على الحقائق 
الفلسفية الى انتهت إامها . ولقد انى هسرل إلى أن 
الوجود على ضربين: محایث » ومتعال ( أى داخل 
الانسان وخارج الإنسان) ؛ الأول هو الوجود 
الحق الطلق » والای هو الوجود الاضانی ؛ الان 
متضمن فى الأول عاهیانه . ومن هنا كان على 
الفلسفة الطاعة إلى فم الوجود أن تكرس نفسها 
لفحص الوجود الأول - أى الوجود الشعوری - 
بوصفه موثل الوجود بأسره . ولا بد تبعاً هذا أن 
يكون هذا العلم الفلسفى هو وحده العلم المطلق . 
ومذا لا يصبح الما يقال عادة » أدنى معنى » إذ 
كيف يتخذ المطلق من غير المطلق مثالا له محتذیه ؟ 


۳ 





وإذا كان الواقع يتمثل ٠‏ بماهيا: 
کان ازاماً على هسرل أن يبدأ بوضع تفر 
بينهما - أى بين الواقع والماهية . 





الواقعة والماهية 


فاذا یعی هسرل بالواقعة » وماذا يعنى 
بالمساهية ؟ ۲ 





الاجابة على هذا انوا 


من 





ننهبى إلى 
آنتولوجیتن أى وجودیتن ) خطيرتين ء نود أن 
نضعهما آمامنا منذ البداية » وقبل عرض الإجابة 
ذاپ| : 

الحقيةة الأولى تقول : إلى جانب الوجود 
اأفمزيائى هناك أيضاً وجود ماهوی مثالى . 

١‏ والقيقة الثانية تقول : إلى 
الحسى هناك أبضاً العیان الماهوى أى إدراك ماهيات 
الأشياء إدراكا مباشراً بغر طريق الحواس . 

والآن ‏ لدا عثال » وليكن هذا امثال هو 
« الصوت » : الواقعة - أو الوجودالواقمی‌الصوت- 
يتمثل فى جموعة انلصائص الفيزيائية التغرة من 
صوت إلى صوت » ومن مک لى مک وين 
زمان إلى زمان فى ااصوت الواحد نفسه . آما الاهية 
فقوامها مجموعة الخصائص العامة الثابتة فى جميع 
الأصوات » لا تتباين بتباین الأصوات ولا بتباين 
المكان أو الزمان . 

وهذه الخصائص الماهوية ‏ مع هذا 





جانب الحدس 





ليست 
ذاتية » تنتجها الذات الشاعرة ثم تضيفها إلى الوقائع » 


والوضوعية هنا 
: إنها موضوعية مثالية . 
«بسیطة و 


إنما هی خصائص موضوعية ؛ 
موضوعية من نوع جدید 
فالواقع عند هسرل ليست موجودات 





بل هی مركبة > فليس الوجود هو عام التجربة 
الطبيعية الفيزنيائية » ولا هووجود الذات الشاعرة 


فحسب . بل هناك أيضاً « عالم ثالث » مستقل عن 
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عالم الطبيعة وعن عالم الات وهذه هى الحقيقة اطامة 
الأول . 

إن الخصائص الفزيائية للصوت » كالشدة 
والحدة وغرهما » تتباين وتتغاير » لكن الخصائص 
الاهوية هی الى تجعل صوتاً ما صوتاً » وبدونها 
لا يكون صوناً على الاطلاق . ومن هنا وجدناها 

فى صوت القيثارة وفى صوت الحار ! 
لكن كيف يتس لا (درالا هذين الضر بين من 
الخصائص ؟ إن الحدس الى هو أداة الشعور 
الانانى لبلوغ الحصائص الفيز يال 
لذها باصطناع حدس 





ية الواقعية » آما 








المصائص الاهوية > فانه 


ما هوی > أو عيان مباشر , وهذه هى الحقيقة اطامة 





وه بار اتصادم الشامل بين فلسفة الظاهریات 
وين المذاهب التجريية والوضعية والعلمية ؛ ذلك 
لان العالم الثالث عند هذه جميعاً ليس سوى ١‏ شبح 
میتافزیقی ١‏ + حور د و 
هذه المذاهب لا تری من الوجود سوی عالم التجربة 
الطبيعية الفبزینی » ولا تقبل غير الحدس الى 
سیلا إلى المعرفة :: اه هو وحده الفعل الانح 
الأساسى . الوضوعات التجريبية هى وحدها التصفة 
بالوجود الحق » أما «العالم اثالث » الزعوم فن 
آوهام الشاطحين : 

ورد هسرل عل هه لارام اساخرة تاا 
لماذا نسمی:مادة الحدس الحسى موضوعاً ونصفها 
بأنها وجود حقیقی ؟ ثم بحيب قائلا : إننا نفعل 
ذلك لأنه يقدم لشعورنا وشيئاً ما» » ويضيف : 
إن العيان المباشر يقذم لشعورنا « شيا ما» أيضاً . 
فأذا تسام هذا ونتكر وجود ذاك ؟ لاذا نسلم بالوجود 
صو عم ان سيان 

ن جانب التجريبيين دلیل قاطع على قصر نظرهم ٠‏ 
ما ارم على ایا الحدس الحسبى هو الحدس 
الوحيد » ورفضهم التسلم بالعيان الباشر » فانه 





لا بد أن هی بم إلى الشك + إذ كيف تیسرت لم 
الفروض العامة لمذههم نفسه » والحدس السی 
لا يقدم سوی عناصر مفردة مفككة لا رابطة ينها > 
ولا يستطيع أن ٤‏ مدنا بالحقائق العامة الكلية ؟ 


إنه لا مناص لتفسير المذهب التجریبی نفسه من 
الحدس الحسى لابد 






افتر اض العيان الماهوى إلى 





من افتر اض مايرقضه المذهب 
تفسير الذعب التجریبی ! 
إل حقبقة رننب! ! ومن هنا كان الشك 
هو الباية الحتمية لكل من يقول به . وواضح أن 
الحروج من هذا الشك يتطلب ضرورة الاعتر اف 
بالوجود الثلی وبالعيان الاهوی »هذا معناه دفن 
جميع المذاهب التجريبية فى حفرة واحدة ! «تلك 
الفلسفات الغبية الى تطلب مى أن أصدق أن 
البدمبيات صادرة عن الطبيعة المادية » ! 
"ولا يعنى هذا أبداً أن هسرل ينكر العام 
الفزیای . كلا » إنه يرى أن من واجب الفلسفة 
أن تدم إعاننا به » لا أن نمدم شعورنا الأصيل 
بوجوده » وسوف نوضح موقفه هذا بعد قليل ٠‏ 


فهم_الوجود 

ولا يتكر هسرل یف قيمة الملم الفيزياق » 
بل محترمه : إنه فحسب يرفض التملم باه 
ضروری النتائج » ومن ثم لا يرى فيه ألثال الرائع 
الذى ينبغى للظاهريات أن تحذو حذوه . وهذه 
الحقيقة تنقض «ما يقال غالباً» من أن فلسفة 
الظاهریات هدفت إلى بلوغ اليقين ای اجرب 
إن هذا الذی يقال قال لیس اا ٠‏ إثة 
يصح ل فقط بالنسبة لرجل مثل « كنت » £44 
وفلسفته التقدية ؛ رجل لم تتجاوز آماله الفلسفية 
الارتفاع بالیتافزیقا إلى مصاف العلوم الفيز 
والرياضية a‏ 
كذلك ؟ ! 














وطمرل ماأخذ أسامئ 
نا علوم استنياطية » تستند فى أساسها إلى 
00 وفروض ۸ يتم الدليل القاطع على 


على العلوم الرياضية + 


بت 









ومن هنا لم تكن الوم الرياضية - أ 
النی تمو إليه الظاهريات > 
تكون علماً ضروريا » ر 


ن الأنتولو. إجيتين السابقتين " 
يتحدد موقف هسرل أيض] من المذاهب الثالية » 
كنا تحدد من المذاهب التجريبية . إن المذاهب الثالية 
عجزت عن إدر اكالوجود الاهوی إدر اكاً صحيحاء 
وعجزت عن الإحاطة بضروبه وأناطه الختلفة . 
نقطة الحلاف الأساسية هنا هى أن الظاهريات 
ترفض وصف الوجودالمثالى بالذاتية ورده إلى الذات 
الشاعرة » بي فعلت هذا معظم المذاهب الثالية » 
بل ذهب بعضها إلى رفض الوجود الخارجى كلية 7 
الوجود الثال عند هسرل وجود موضوعی » 
والموضوعية هنا لا تعى الفيزيائية » كا أن المثالية 
لا تعنى الذائية » فاذا كانت « التجر 3 
النظر ومتعسفة لإنكارها الوجود امثال 
عمياء وستبدة لانکارها الوجود الفیزیاق ٠‏ وسوه 
فهمها الوجود الثال | فالتيجة 7 
وعند التجر بيين واحدة: إنها سوه فهم الوجود . 
يقسم هسرل العلوم إلى مجموعتين ري : 
علوم وقائع » أو العلوم الباحثة فى الوجود الواقعى.. 
وعلوم الماهيات »> أو العلوم الباحثة فى الوجود 
المثالى > أو الوجود الاهوی . وممنا خصوصاً أن 
نعرف رأى هسرل فى مبزات هذه احموعة الأخرة 
پالذات . 
وأول ما يصف به هسرل العلوم الاهوية هو 
استقلاها عن الوقائع وعدم استنادها إلها > 
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ومن ثم لم تكن لتجربة أدنى جدوی بالنسبة فا . 
فلا آهية لأن تكون الخطوط الى تعالجهاالرياضيات 
البحتة واقعية أو خيالية » ذلك لأن.الرياضى إنما 
يعالج إمكانات مثالية فكرية معتمداً على العيان 
الاهوی من دون التجربة . ولهذا السبب عينه كانت 
نتائجه ضرورية . ومن جهة أخرى ؛ ينفى هسرل 
بشدة أن تكون هذه العلوم الاهوية نتائج نظرية 
لعلوم الوقائع » فعنده أن « الوقائع لا تنتج إلا وقائع » 
بل اه عفی إلى أبعد من هذا فيقول بأن علوم 
الوقائع هى الى تستند إل علوم الماهيات . فكلعلم 
تجربى لا بد أن يستند فى أساسه إلى معرفة ماهوية 
مطلقة > مثل المبادئ الكلية الضرورية له . هذا إلى 
جانب ضرورة اعتباره واحترامه لمبادئ النطسق 
الصوری > والقوانين اثفاصة عاهیات الواقع على 
وجه العموم . وإذا كان عام التجربة ينقسم إلى 
مجموعات من الوقائع » ولكل مجموعة علم معين 
يدرسها » كان لابد من وجود علمماهوى مقابل کل 
علم تجريى » ويسمى هسرل هذه العلوم للاهوية 
« العلوم الطلقة الأنتولوجية » » فثلا فى مقابل 
ای ا ن ا « أنتولونجيا الطبيعة » وهکذا 
ورعا أدى تنسيق هذه العلوم الأنتولوجية إلى نجاد 
علم أنتولوجى مطلق من شأنه البحث فى النظم 
الأنتولوجية كلها . 
العام 

والآن نعود إلى قضية « العالم» الى أشرنا إلا 
إشارة عابرة من قبل . 

كيف يتصور هسرل العالم ؟ 

الوجود الطبيعى نظام لامتناه من الوجود : إنه 
لا يتمثل فحسب فا تدركه الذات فى اللحظة الراهنة . 
فنطاق الإدراك محاط بآفاق شاسعة من الوجود . 
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ليس للوجود الطبیعی حدود مكانية ولا زمانية . 
والذى تبصره الذات منه لا يعدو قطرة من محيط 
الأمواج . إن وراء اللحظة الحاضرة تاريخ 
الأزل ». وأمامها المستقبل سلاسل طويلة طويلة 
لا انقضاء لها . 
وليس العام عند هسرل هكذا فحسب : جرد 
كومة من الأجسام الفيزيائية الا ك فوق بعفما . 
بل إنه فوق هذا عالم قم وعالم رياضى أيضاً . ویعی 
مهذا أن الأشياء الفيزيائية لاتتصف فحسب خصائص 
تة » إنما ها كذلك خصائصما الحلقية 
والرياضية . فهی مركبة وليست بسيطة . 
كل شىء فى هذا العام له مغزاه وقيمته » کل 
شىء إما حسن أو سی“ » سار أو موم »ملام أو غر 
ملائم . ولكل شىء وظيفة واستخدام . وهو بذاته 
یکاد ينطق بامكانياته فى وجوهنا . وهذا هو 
ما يسمونه طابع الإحالة للأشيا 
وهه الاصائض | خصائص موضوعية 
و ليست من مت الذات الشاعرة . نا خصائص 
الأشياء نفسها » وترجع إل ج تكويها . قلي 
بویع انان كائنا من کان أن نح 
عدي القیمة أو يسلب ا یه له 
الذى نقول عن الأشياء يقال أيضا 
والكائنات الية وکل شىء آخر . 
وللأشياء أيضاً حصائص رياضية - فيزيائي 
للأشياء « جوهر » قائم وراء الجوانب 
الحسية . حقاً إن الانسان العادى لا يدر ك من العلم 
إلا الجسمانية الى يشعر ما خلال تجربته الحسية ؛ 
ومن العسير عليه أن يبصر فى العام شیاً فوق هذا . 
لكن ليس هذا هو شأن العلاء . إذ العلاء يفرقون بين 


خصائص فزيائية حسية « ذاتية محتة » وحصائص 























رياضية موضوعية . اللصاقص الفيزيائي 
والرائحة ‏ لا تعدو أن تكون علامات تشر إلى حد 
مجهول یقف وراءها . العالم ليس جرد عالم أجسام » 





بل إن له مض موناً أوسع من الوجود ا بكثير + 
وهذا الذى يزيد هو الوجود الحق > هو الجوهر 
الذى مختفئ وراء المعطيات الحسية . 
وهذا العام الفيز يا الماهوى اندلقی الریافی الانانی 
هو موضوع كل نشاط شعورى . فكل فعل 
شعورى لا بد أن يرتبط به » من حب أو كراهية » 
قبول أو رفض » أمل أو يأس > اهام أو اهال . 
فهكذا فهم «سرل الشعور : إنه شعور بشىء ما 
إنه الشعور القصدی » المرتبط دائماً بالوجود ؛ بل 
قل هو موثل. الوجود بأسره . 
الشعور 
وعلينا هنا أولا ‏ أن نقف على ماهية 
الشعور . فتصور هسرل له وماهيته يشكل أساس 
فلسفته كلها » ومن هنا كان من الستطاع دراسة 
كل فلسمة الظاهريات من خلال دراسة تصور 
هسرل الشعور . ثم علینا - ثانياً ‏ أن نفحص 
صلته بالوجود » فنری : هل له وجوه مطلق » 
أو هو وجود مشتق ومضاف ؟ هل هو مستند فى 
وجوده إلى الوجود الفعزيائى » أو أن له وجوده 





ومن هذه الدراسة ينبى هسرل إلى إثبات 
القضایا التالية-: 
الوجود الذموری وجود مطلق . والوجود 
الفيز یال و جود مضاف . الور بحم ماهیته مثال . 
و العام بحکم مافيته واقی . ماهية القمل الشعوری 
الضرورة أن له موضوعاً . لكن هذا 
الموضوع لا يقوم خارج الثمور . 
ونقطة الابتداء فى هذا البحث ھی تمليل الفعل 
الشعورى أو التجرية الشعورية الحية » فالشعور هو 
مجموع هذه التجارب . ومن هنا كان الوقوف على 
ماهينها هوى نفس الوقت وقوف على ماهية الشعور 
ذاته . ولقد سبق أن انپی هسرل إلى أن لكل واقعة 


تتضدن بالضر 


ماهيتها » وأن بالإمكان إدراك هذه الاهية عن 








طريق عيان ماهوی . والتجارب الشعورية - من 
إدراك وتذكر وتخيل وإرادة ... الخ كلها 
وقائع . ولا من ثمة ‏ ما العامة المطلقة . 


ونظراً لأن هذه الاهية عامة بلا تخلف » فلا علينا 
إلا أن نحلل تجربة شعورية ‏ ولتکن الأدراك مثلا - 
ثم نعم النتيجة » لكى نفى بالغرض المطلوب . ولقد 
اختار هسرل تجربة الأدراك - 
ملقاة على التضدع ! 


إدراك ورقة بیضاء 


الورقة الفيزيائية هى موضوع تجربة الإدراك 
الشمورية . الورقة هی موضوع العملية ااشمورية 
الفكرية . لكنها ليست هی هذه التجربة ذاا . ومن 
هنا لن يككون علينا أن نعنى يتحليل هذا الموضوع 
الفيزياى لفهم ماهية الشعور > نما سيكون علينا أن 
تتصرف إلى « الأحراك ؛ نفسه . وهذه تفرقة هامة 
جداً بالنسبة لا نحن بصدده الآن . فها هنا يريد 
هسرل أن يقلب المناضد رأساً على عقب ! إنه يريد 
إحداث ثورة فى مفهوم ١‏ الموضوع » وثورة فى 
مفهوم « التجربة الشعورية الحية » : 

أولا : التجربة الشعورية الحية لا تمتزج 
عوضوعها . نبا حکم ماهيتها عند هسرل نقية من 
كل فيزيائية » بريئة من كل طبيعية . ولا بد لا 








تجریی . ففى إدراكنا للورقة البيضاء لا تكون 
الحيوية فى الورقة الفيزيائية نفسها ولا فى اللون نفسه» 
فبوسعنا استشعار اللون فى غياب هذين . ذلك لأن 
اللون مظهر حيوى » وليس شيئاً فيزيائياً . ومن 
الممكن أن نشعر بالبياض فى غياب العالم الطبيعى 
كله . ف‌وسعناتوهم كائنات بيضاء لا وجود ها فيه. 
الحيوية تتمثل فى ماهية اللون : والشءور هو الذى 
محتوى هذه الاهية . فلا قيام لها إلا فيه . وی هذا أن 
الشعور يضم ضرباً من الوجود المطلق الادوی . 
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اناً : ليس الوضوع بالضرورة شيئاً واقعياً > 
لقد قررنا أن التجربة الشعورية محكم ماهيتها شعور 
بشیء » لکن هسرل لا یری أن هذا الشىء هو 
بالضرورة شىء واقعى . فكل شیء مباطى ( أو 
عايث ) يصلح أن يكون موضوعاً للتجربة الشعورية 
سواء كان واقعياً أم لم يكن . ومن هنا كانت 
التجربة الشعورية غر واقعية . إنما فى جوهرها 
مثالية . فالمهم هنا هو الاهية اي ( أئ الكائنة فى 
اباطن ) . أما الکونات الواقعية فلا أهمرة ها . المهم 
هو الماهية المحايثة المثالية .ومن هنا كان الشعور فى 
جوهره مثالياً . 

وف ضوء هذه الفاهم رنض هسرل آراء 
أستاذه « فرائز برنتانو » » فقد كان هذا الأخر 
يرى أن التجربة الشعورية عم ماهيتها واقعية » 
وأن اعّاد الشعور على الوضوع الل رظي 2 
معتمداً على الواقع . ومن هنا أخفق فى إثبات أن 
للظاهرة الفيزيائية أصلها فى الشعور . 

أضيف إلى ما سبق أن هسرل یعطینا ضربين 
من الأدراك » وضربن من الموضوعات : هناك 
إدراك محايث وآخر متعال ؛ وهناك موضوع عحايث 
وآخر متعال ( محايث = باطى ۰ متعال = خارجی 
أو مفارق ) وأساس هذا القييز هو وجود أو عدم 
دخول وسائط بن التجربة الأورية وموضوعها . 
ففى الأدراك التحايث لا توجد وسائط » لأن 
الموضوع احايث ينتمى إلى نفس العالم الذى تنتمى 
إليه العجربة ‏ أى إل عل الخموق . ماب ذلك : 
إدراك الذات لفكرة ما » أو لذكرى من ذكريات 
هذه الذات عينها . وأما فى الأدراك المتعالى فهناك 
بين التجربة الشعورية وبين الموضوع » ذلك 
لان التعالى عکم 
يعنى الانتساب إلى وجود آخر غير الوجود الشعوری. 

ويرفض هسرل آراء « كنت » الى لضع 
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تقابلا حاداً بن «الشىء كا يبدو لناء و «الشیء 
فى ذاته » » فالشىء فى ذاته عند هسرل ليس سوى 
الغىء كا يبدو لنا » وعنلما يدركه الشعور فانه 
يدركه ولا يدرك رمزاً ينوب عنه . فتفرقة كنت 
تقوم على خلط بين الأدراك والققل اارمزى : 
والأدراك المتعالى ناقص بالضرورة . فالوضوع 
المتعالى « متعدد الوجوه » و « تملك نظاماً مركباً من 
العطيات » يكشف لتا عن طريقة الجوانب الجسمانية 
المتعددة له » وهو لكى i‏ 
لتا مثلا : تلك المنضدة الى أماى ! نی آبصها 
بصورة مستمرة . وعندما آدور حوفا فان أوضاعى 
تتغير فى الکان . وبرغم تغاير آوضاعی 
بوجود جمیانی واحد لمنضدة واحدة بعينها . لكن 
التغير ينتاب تجربة الأدراك نفسها . فالتغر عس 
التجر ولا عس موضوعها . وإذا أغمضت عيق » 
ثم عدت وفتحما » فان الإدراك ينقطع ء ثم يعود : 
لكن وجود الوضوع لا ینقطع بانقطاع التجربة » 
فهو مستقل فى وجوده عنها . 
إذن الوجود الاموری- أو الوضوع المحايث- 
وجرد مطلق لا سبيل إل الك فيه » ولا سبيل إل 


أن تصور وعدم» 
؟ وأنا الوجود التعال 4 أن الممكن» 








» آشعر 











ان ا ربان یزان من الو الوجود 1 


يرى هسرل أن هذا القايز لا ينع الحضور 

دام العام أمام الشعور » ولا نع ارتباطه به » 

« ولو أنه ارتباط يشبه أن يكون لفا » ۱۱ 

فالشعور هو الذئ توی الوجود بأسره . ومن هنا 
كان على فلسفة الظاهریات - وهی فلسفة تجعل 
العام شغلها الشاغل ‏ أن تنكب على الشعور وعلی 
الذات بالبحث الدقیق . فبذا الانکیاب وحده 
تم ال . فهسرل برك أن مع الوجو 

اتام لا مكن أن يتحقق العام بذاته بل بالشعور . من 


المکن أن يكون له معنى بذاته > هذا صحيح + 
لکن مع الوجود لا يكوت من جل فاته ألا . 
رفالعالم حکم ماهیته «موجود لنا» ؛ وهو لن یکون 
موجودا لنا إلا بقدر ما متزج بشعورنا . 
ولیس هذا العام الذى تقدمه الظاهریات لنا 
كلا » إنه العالم نقسه » کل 
ما فى الأمر أن صورته تختلف عن فکرتنا الساذجة 
هی الى تمثل حقيقته 
ومن جهة أخرى يرى هسرل أن الذات 
الشاعرة محكم ماهيتها « مالكة لموضوع » فهن من 
هنا مرتبطة بالعلم . وبذا يكون قد وضع صلة 
اعماد متبادلة بين الشعور والعام : الشعور هو الذی 
يأتلف العام ؛ والعام الى هو موضوع الشعور : 


الشعور البحت 


اختراعاً جاعت به . 


عنه . وهذه الصورة 


وبعد أن انتبى هسرل من المييز بين الشعور 
والعالم » ووضع کل مهما فى مقابل الاخر » يريد 
هنا أن محدد الشعور البحت . لذلك كان عليه أن 
يستبعد کل وجود متعال (غبر شعورى ) . و 
لا بد من السؤال التالی : ما الذی «یبقی » بعد 
استبعاد كل الوجود التعالی ؟ لقد قرر هسرل أن 
عام الأشياء حاضر عاهياته فى الشعور» فكيف یکون 
حال الشعور فى غیاما؟ 

إن التغير عندئذ لا بد أن پنتاب الشعور 
حقيقة لا ينكرها هسرل عرس لكين 
وجود الشعور ذاته . كل ما فى الآمر أن بعض 
الإضافات التجريبية سوف تفتقد » وبالتال تفتقد 
بعض النظم العقلية الستندة إلها . وأما التجارب 
الشعورية فباقية لا مساس مما . إنها البقية المستقلة فى 
وجودها عن أشياء العالم . فبين وجود العالم ووجود 
الشعور تقوم « رابطة جوار وصداقة عارضة» . إن 


کلہما وجود »> لکن شتان بین مضمونیما : 


فالوجود الشعورىعالم مغلق على نفسه » لا يتداخل 
معه ولا فيه شیء ؛ ولا خرج منه شیء ليتداخل مع 
الوجود المتعالى ( الحارجى ) . وأما الوجود المتعالى 
فهو وجود ثانوى » وإضاف . . إنه وجود من أجل 
الذات . . إنه مجموعة من الظاهر العارضة .وا 
يبلغ هسرل أقصى مثالیته . 

وباستبعاد الوجود المتعالى عن طریق منهج الطرح 
الفينومينولوجى ( الظواهرى ) نفتقل من الوقف 
التجریی الساذج إلى الموقف الفينومينولوجى . وإذا 
كنا قد خلفنا وراءنا أشياء العام » إلا أننا ستعثر مها 
هنا من جديد » ولكن من خلال ماهياته! . ففى 
الشعور يتمثل كل وجود . وهذاقيل إن « ديكارت» 

بدأ من الشمرر وانتقل إلى العالم » بيا حسرل بدا 
من الشمور وبقی فيه حى الهاية , 
وهنا يرز سؤال هام : إن الوجودات 
اواقعية الحية هى الى تحمل الشعور بين جوانحها . 

أى أن « العرض » یتضمن « الطلی ) 2 کین 
عکن أن یکون هذا ؟ 
٠”‏ الموجودات الواقعية الحية ‏ الإنسان والحيوان - 
تمثل نقطة الارتباط بين الوجود الروحى الشعورى 
وبين الوجود الفيزياق . . هی تمثل الشعور التحقق 
أو الشعور التجر, یی » الانسانی أو الحیوانی . وهذا 
التحقق معناه قيام روابط بن ضربن من الوجود . 
ومذا التحقق لا يفقد الوجود الشعوری شیاً من 
خصائصه الى آبناها له من قبل . كا أن الوجود 
لفمزینی لا يصيبه شی ء جوهری يغير ماهيته : سیظل 
كلاهما فى ماهيته هو هو : الوجود الشعوری يدرك 
والوجود الفيزياق يدرك بوسائط . 
فالرکیب السيكو- فيزيائى- إنسانا كان أو حيواناً » 
لا يعنى تضمن العرض للمطلق + بل جرد ارتباط 
عرضى بينهما . ولتأخذ مثالا نوضح به هذه النقطة ع 
وليكن «تجربة السرور » . إننا إذا نظرنا لها فى 
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ارتباطها بانسان ما » كانت حالة وجدانية مرتبطة 
جسم . وعندما نفصم هذه الرابطة فاها تصبح معطی 
فینوینووجیا مطلقًء هو الشعور البحت منحيث هو 7 

هذا ولا شك مذهب مثال » فيه تطرف » 
يذكرنا ما ذهب إليه « باركلى » . لکن هسرل یری 
كل من نمه ذا بالقصور عن فهم مذهبه » فهو 
لم ينكر العام الواقعى » ولكنه أنكر التفسيرات 
المتناقضة له . فعندما يبدأ المرء فى تأمل العام > 
فإنه يكتشف أنه مكون من وحدات من العی : 
وهذه الوحدات تفترض سلفاً وجود الشعور النی 
بمنحها المعاى » وهو لايفترض بدوره شعورا 
سابقاً عليه : 

ول يعد آمامنا الآن سوی هذا السؤال : 

ما هو الهج الذی سوف عکننا من استبعاد 
الوجود المتعالى ( الخارجى ) كلية » وحیث ندرك 
الوجود الشعوری البحت المطلق فى نقائه اتام ؟ 

مبج_الطرح 

ذلك هو میج الطرح الفينومينولوجى . وبصعنا 
بعد هذا العرض السريع لاراء هسرل أن 
نتنأ بأهدافه منه : إنه يريد استبعاد كل المتعاليات 
رح الأشياء الحارجية ) ويبقى الوجود الشعزری 
البحت ‏ موضوعاً وحيداً لفلسفة الظاهريات . 

ويبدو أن هسرل قد أحس بوجود تشابه ببن 
منبجه ومنيج الشك الدیکارتی ۰ إذ نجده يعنى بيان 
آوجه الاختلاف والقز بين المنبجين . يقول هسرل 
إنه من حيث ادف » كان الشك وسيلة لاستبعاد 
كل ما من شأنه أن يسبب الشك » وأما الطرح 
فهدف إلى فصل الوجود المتعالى عن الوجود احایث. 
فام الظاهريات نجد حبر اته الشعورية مختلطةبايرات 
الحارجية العالية » ولا بد له لکی يتمكن من 

فحص الشعور البحت من اصطناع میج الطرح 2 
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فالأصالة موجودة أصلا فى موضوع البحث » ومنه 
انتقلت إلى المبج . وإذا كان ديكارت يشك فى 
وجود العام منبجیاً » فان الطرح لا يعنى الشك بأی 
معى من العانی . إن الظاهريات لا تنکر وجود 
العام ولا تشك فيه للحظة واحدة » وإذا كانت هناك 
مشاكل حول هذا الوجود » فعلينا حلها » لكن هذا 
ال لا يجب أن يكون مبنياً على تحطم شعورنا 
الأصيل بوجوده > نانا لست منكر؟ امام الطبيفى كا 
هو حال السوفسطائيين » ولست شاكا فى وجوده 
كا هو حال الشكاك » وإنما آنا أستخدم مج 
الطرح لکی یقری کل الأحكام الستندة إل الوجوه 
الکاف الزمان » وغذا لن نجد فلسفة 
الظاهريات تتخنمن أى علرستند إلى هذا الضرب 
من الوجود اساسا فا « مهما كان صادقاً » ورائعآ 
ولا اعتر اض عليهمن جانی » إذ لا نفع له عندی». 
وبالثل » بميز هسرل بين الطرح وبين ما سعت 
إليه الفلسفة الوضعية . فقد كانت الوضعية تسعى إلى 
التخلص من كل حكم مسبق لكى تحقق العلم 
« المتحرر من الیتافزیقا 1» . وهذا أمر لا مت 
بأدنی صلة إلى أهداف الظاهريات : هذه الأخرة 
تحاول الوصول إلى معرفة وصفية أصيلة للشعور من 
حيث هو . ومیج الطرح هو وحده الكفيل ععاوتها 
على بلوغ هذه الأهداف . 
لقد أراد هسرل للظاهريات أن تكون | 
الفلسفى الضرورى المطلق » الستند إلى حقائق عيانية 
وماهوية خالصة . فهل أصاب فیلسوفنا ضالته ؟ 
كلا ! اع إليه يقول : 
« نی آری الفردوس آنام ناظری 4 لکن 
هيات أن تنأها تدملى » مشيراً بهذا إلى أن 
ظاهرياته لم تكن ذلك العلم الفلسفى آلضروری » إنما 
كانت بدايته فحسب . 
وإنها لبداية رائعة حا » وكثيرون هم أولنك 
الذين انطلقوا منها على أثره 
أحمد عبد الرحمن 








نظرةَ جرب رة ال عضر السو ےر 


E ۰‏ 
الدربی أو متطقاً اض لتصور الرياضة بل 
۴ الوقائع لان اتسائق لا تکتشف 
إلا بالشاركة بين المقل ومادة التجربة . 

© من الأخطاء الشائعة عن عصر التنوير كل 
ما قيل عن لزعته المادية »> وهو رأى متأثر 
بالحرب الى أعلنها اللاهوتيون والمقليون على 
عه سوا عل کل فكن مين بتحرده من 
المسلات الأولية 

۰ كان القرن التاسع عفر اب عاقا لعصر 
التنوير عند ما أنكر تمه بأية ميزة » وعندما 
نسب لنفسه كل اکتشاف جديد فى مجالات 
الفكر . 





دكتور لحمد حمدی مود 


القرن الشرون - كا بری أغلب فلامفة 
تاريخ الفکر - أكثر انصاناً لمر التنوير 
وتقدرا اميزاته وخصائصه . وأغلب الظن أن 
هذا يرجم إلى قربه من روحهواشتراكه ممه فى 
كير من اللسائص والممات + والمفكرون 
يرددون هذا القول عنلما يقارنون بين 
روح الإنصاف الى تميز ما قرننا » وبين بن النسف 
والتحامل الذی سادق القر ن التاسع عشراه 

ولعل أفضل الراجع الى قامت ببح ثخصائص 
عصر التنوير > فى استفاضة ووضوح »> كتاب 
الفيلسوف الألمانى آرنست كميرر . فالكاتب 





۳۱ 


لم يتجه فى هذا الرجع الام إلى حشد أكبر قدر من 
الوقائع الخصبة المتنوعة فى هذا العصر + ولكنه آثر 
البحث فى أعماقه عن الأساس الذى يوضح اتجاهاته 
ونزعاته كافة .. وکانت هذه الدراسة شاقة للغاية > 
لا القرث اثامن عشر قد تيز بثورته على أيتأنساق 
فلسفية جامدة » وتحدد أوليا الأسس الى يعتمد 
علا الفكر » ورآها عائقاً موق كل حرية ‏ 

وهذا لا ینی رفض كل تفكير منهجى نسقى . إنما 
1 عدم خضوع الفلسفة لأية مسلات 
قطعية حى يتسى لها الانطلاق محرية لکی 
تكتشف صور الواقع والفكر . فلم تعد 





الفلسفة فى عصر التتوير نظرة علوية إلى" 


مشكلات الواقع » ومن حقها تجاهل كل ما محدث 

فى مجالات البحث الجزئى » بل أصبحت ملزمة 

بتغيير نظرتها وتعديلها » كلا جد جديد فى مجالات 

العلم أو التاريخ أو الفن © 

وهكذا تغيرت صور المعرفة و تمد صوراً 

ساكنة » بل أصبحت دينامية فمالة . ول يمد 

مؤرخ الفلسفة قادراً عل تحديد صورة أى عصر 

بمجرد نظارة تأملية إل تصوراته السابقة أو سلاته . 

إذ أصبحت هذه النتيجة تستخلص بعد دراسة شاملة 

لكل ما تحقق فى هذا العصر . ولم يعد بالامككان 

حصر كل السائل الى تناوفا فلاسفة هذا 

العصر ومفكروه فى نسق فلسفى ضيق ؛ وهذا 

أخفقت أكثر الأنساق الى ظهرت فى هذا 

القرن برغم وفرة الجهود الى بذلتها عقول جبارة 

مثل عقل كرستيان قولف الذئ حاول رد كل 
مشكلات عصره إلى نسق واحد > 
الفکر فى عصر_التنوير 

وفی هذه الخلاصة الوجيزة » لا بد من بیان 

سريع لاهم ما تميزت به مظاهر الفكر اف قبل 

دید خصائص هذا العصر » الذى لم يؤْمن بغر 

العقل والعلم باعتباره! أسمي ناحيتين يفخر مما 


۲ 





الانسان : ولا بد من التنويه بتغير مفهوم ممنى العقل فى 
هذا القرن . فهو لم يعد يى حب الامتطلاع 
والقناعة بمعرفة المالم من خارجه » بل أصبح 
نی الأداة الى تستطيع تحليل الأشياه إلى أدق 
عناصرها و الجمع بیها فى وحدة فى الوقت نفسه . 
وقد أسرف هذا العصر بغر شك فى الاعتقاد بأنه 
مهما حدث من اختلاف فى النتائج الى مندی 
إلما الباحثون فى شى مجالات العرفة > فان هذا 
لا ینفی وجود تمائل فالعقل . وواضح أننا لم نعد 
هذه الأيام نتصور العقل على هذا النحو البسط 
للغاية . وان كنا نلتمس العذر لعصر التنویر ‏ لأنه 
فى ثورته وانطلاقه كان مرماً على الاختیار بن 
الشك الکامل > والشك الهجی مع بقاء يقن واحد 
هو يقبن وحدة العقل © 
وهذا الکلام لا يعد تردیداً لفكرة دیکارت 
العروفة . فقد كان هذا العصر - فى رأى کاسرر 
- آقرب إلى منبج نیوتن » لأن منهجه لم يكن » كما 
كان الحال عند دیکارت » منبيجاً استنباطيا يسام 
ببعض مسلات ومقدمات » ثم يلجأ إلى الاستدلال 
لعرفة الجزئيات » بل اتجه هذا العصر فى مهجه 
اتجاهاً عكسياً . قالظوادر عنددهى مادة التجرية » أماا مياد 
و الأسسفهى الغايةالتىيبتدى إلا بمدالاستقصاء والبحث, 








الطبيعة مثلا » لا يبدأ من أية أسس أولية مقررة 
بل هو يبدأ من فروض : وهذه الفروض عکن 


أن تخترع وأن تعدل وفقاً للمشيئة ‏ ویتقدم 
البحث من حالة غامضة تقريبية أقرب إلى 





التخمين ؛ حى متدی بعد ذلك إلى اليقين ۰ 
٠‏ وطايق آن شل مر اشر از یمد ملق 
المصر المدرمى » أو منطقاً خاضمالتصور الرياضة » 
بل هو مناق الوقائع > لأن القائق لا تکتشف 
إلا بالشارکة 
فالإدراك الحسبى وحده لن يعرفناإلا ظاهر الأحدا 
ولن يصفها لنا إلا من ناحية مکانها وزمانها . ولكننا 








المقل ونادة 0 








لا نقنع بدور الإدراك الحسى ۰ كما يظن غلاة 
الحسيين » لأن العرفة تتطلب تحديد صلة الواقعة 
بالوقائع الأخرى » وإدراك أحوال تکرار ظهورها : 
وهی مهام خارجة عن نطاق الحس . فنحن إذا 
اعتمدنا على التجربة وحدها ؛ وعلى ما يبدو فما من 
تمائل فى النتائج لن نبندی إطلاقاً إلى آی جوهر 
للطبيعة . والعقل ليس ادرا على تجاوز العالم التج, “e‏ 
ومهمته بالأحرئى هی توجہنا حی نستطیع أن 
نتوافق مع هذه التجربة . 
ولکن إيمان عصر التنوير بالعقل لم يكن إيماناً 
مطلقا. فالعقل لم يعد نسقاً من الأفكار الفطرية المعطاة 
قبل قيام أية تجربة تكشف جوهر الأشياء . وهو 
م يمد ( بنكاً ) يودع فيه غطاء ذهبى من الأفكار 
الفطرية الى تحدد قيمة كل فكرة متداولة ٠‏ بل 
أصبح بعل أداة لفکر » توجه كل بحث واستقصاء . 
فهو إذن لم يعد عالماً من المعارف والأسس والحقائق > 
بل اج ی رم نة الى لا تعرف إلا فى وظائفها 
وآثارها . وأم هذه الوظائف هی القدرة على 
التحایل والربط . فالعقل لا يقنع بتجربة الأشياء 
إلى ما لا نهاية » بل هو مجزئها حى يعيد إنشاءها مرة 
أخرى فى صورة تصلح للمعرفة . 

















اليج فى عصر التنوير 

'[] وف القرن السابع عشر ء كانت المعرفة 
الرياضية مرادفة للمعرفة الفلسفية 7 وهذا حرص 
القرن الثامن عشر على الكشف عن الاختلاف بين 
هات المعرفتين + والعمل على تحرير الفلسفة من 
الرياضة . ولا يفهم من هذا الق ل أى إنكار لقيمة 
الرياضة أو إغفال مهما > بل هو يعنى الاعتراف 
للرياضة باحدی مهام العقل » وهی القدرة التحليلية 
وحدها > أما القدرة الإنشائية فخارجة عن نطاق 
الرياضة : 


ولم يتبع مد ویو ا 
خاصاً بالطبيعة وحدها » كنا ذكر نقاد هذه الحركة 
فيا بعد » بل لقد اتبع على نطاق واسع فى مجالات 
أخرى مثل السيكلوجى والسياسة . فكل معرفة فى 
أبة ناحية من النواحى جب أن تبدأمن از وهی 
عند العام . ولا یعی هذا الاتفصال بين الجزنى 
والکل . إذ أن كل جزئی فى ذاته يتضمن جانباً كلياً 
كامناً فيه . ولکن الكل لم يعد مساويا لمطلق » 
كنا كان الحال فى ال القرن السایع عشر » لان الفکر 
لا قط من ترف الجزئيات فى صور 
لا حد ها . وهكذا أصبحت المعرفة نسبية » وأصبح 
البحث فى كل مرقبطاً بطبيعة هذا العلم ذاته .م 
يعد القرن الثامن عشر يمن فى كل مجالات العرفة 
« ملك واحد وقانون واحد وعقيدة واحدة »1 لأن 
هذه الفكرة تودی فى نظره إلى القضاء على فاعلية 
الفکر » ول إنكار قيمة الوعى الانسانی » وإلى 
الظن بأن احسلاف الأشكال لا يزيد عن 
e‏ راو 

وترتبت على هذه النظرة الجديدة إلى العقل 
والممبج آثار فى شتی صور المعرفة . ففی الطبيعة لم يعد 
معيار اليقين فبا تابعاً لافتر اضات منطقية عامة 
سابقة » بل أصبح خاضعاً لافر اضات سابقة تتوافق 
مع طایع البحث» رأدیهذاإلاستبماد کل اثر ات 3 

فقد رق أن التصورات اللحاضعة لمثل 
قد جعلت الطبيعة شيثاً جهولا حاط بالخموض من 





















وإلى جانب التحرر من مسلات الیتافزیقا » 
تحررت الطبيعة كذلك من هيمنة الرياضة . فالفلسفة 
العقلية قد أضاعت وقتها فى مقارنة الوقائع بعضها 
بتعض أو الجمع بيا بطريقة تعسفية » فانفصات 

۳۳ 


من جراء ذلك تصورات الرياضة عن الوقائع . 
وکان جدیرا بالباحثين أن یدرکوا أن جوهر الطبيعة 
لن يتكشف إلا إذا بدأنا مانا بطبيعة الانسان 
واستبعدنا الرياضة عورا للبحث هذا يعنى تغيير 
نقطة بدء البحث فى الطبيعة؛ إذ آصبحت عل الأحياء 
أو علم وظائف الأعضاء بدلا من الرياضة » كا أنه 
يعنى كذلك الانجاهإلى التجربة بدلا من الاقتصار على 
الاستنباط والتأمل ومقارنة الطبرعة بتصوراتنا الخاصة 
مها » فان الإسراف فى الربط بين هذه التصورات 
وین الوقائع قد جعلنا نتنابى أنها جرد أشياء من 
صنع العقل » تفدنای تقسم مادة البحث إلى فئات 
وأنواع > فلا وجود فى الطبيعة یل هذه الأنواع أو الأجناس » 
نما الطبيعة تحتوى على أشياء فردية + من واجبنا 
آن نبدأ مها » وألا نعتبر النتائج الى اهتدينا إلا 
صحيحة إلا إذا ساعدت عل إيضاح هذه الأشياء 

الفردية وألقت الضوء علها . 
وتجلى التسامح الذى تميز به هذا العصر فى 
ترحابه بكل الوسائل الى تؤدى إلى بلوغ الحقيقة . 
إذ أيد مفكرو هذا العصر فكرة الاتجاه إلى الهج 
التار عى لاكشف عن حقائق الطبيعة . وکا يعرف 
ریخ الانسان والأطوار ای مر ہا اعیادً على 
الوثائق والا ثار القدعة واللقوش الى تركتها لنا 
العصور الغابرة > فان الأمر بالثل فى حالة الطبيعة » 
لأن البحث فى ( أرشيف ) العالم والتنقيب عن کل 
آثار طبيعية تنتمى إلى عصور الطبيعة الختلفة 
سيساعدنا على معرفة مصير هذه الطبيعة 
ماضى الطبيعة وحاضرها > سيعرفنا مستقبلها : 
والرجوع إل الج التاريخى من أهم مستحدثات 
هذا السر » لان مثل هذه الفكرة كا 


غريبة مسهجنة فى قرن لا تاريخى متأثر آشد تأثر 
بديكارت مثل القرن السابع عشر , 


» أى أن 





٤ 


أخطاء عن عصر التنوير 

ومن الأخطاء الشائعة عن عصر اتنوبر » كل 

ما قبل عن نزعته الدية . وهو رأى متأثر بلا جدال 
بالحرب الى أعلنها اللاهوتيون والعقلیون على حد 
سواء على كل فكر تميز بتحرره من كل 
مسلات أولية فقد آمن المعتدلون من مفكرى هذا 
العصر بوحدة الحياة والطبيعة وضرورة الربط بين 
الروح والادة » واعترفوا بوجود تأثير متبادل 
بينهما » وهو ما لا بتحقق فى حالة اتباع نظرة القرن 
السابع عشر الى اقتصرت فى معرفتها على تحليل 
وعى الإنسان » وجعلته جرد أفكار واضحة 
مایزة » والى زعمت أن النبانات والحيوانات جرد 
آلات . کل هذه الزاعم والأخطاء قد تلاشت 
عندما ظهرت فلسفة لابتز (وهو أفضل مثل 
لفلسفة عصر التنوير فى نظر كاسيرر » أو لفلسفة 
التنوير عند الألمان بمعنى أصح ) . فقد نجحت هذه 
الفلسفة فى التخلص من ثنائية ديكارت » ومن 
الوحدة على الوجه الذی ذكره سبینوزا : 

یمد الكون مؤلفاً من ذرات ماد 

i‏ ی سر 


هی «الموثاد » . وکل « موناد» حتوی عل 
ماضیه 6 کا أنه حمل عستتبله » والصلة بين هذه 


« الونادات» صلة عضوية حية : فكل موناد 

أو جوهر مفرد ليس جرد جزء من العام » 

بل هو العام ذاته كنا يرى وف لنظرة محددة» 

وان تعرف حقيقة الواقع إلا فى حالة إدراك جميع 
هذه النظرات الفردة . 

عل الفس فى عصر التویر 

وعند كلام كاسيرر عن عل النفس فى عصر 

التنوير > لم ينس التنويه بوجود اختلاف واضح بين 

تصور الألمان وتصور الانجلز والفرنسيين له د 

فهناك اختلاف بين تصور لابتز للروح - اتباعاً 





لتصوره الموناد - على أنها شىء قائم بذاته ومستقل 
وقادر على الفعل التلقائى » وبين التصور الذى ساد 
الفكر الانجلیزی والفرنسى فى هذه الحقبة » والذى 
اعتمد على اعتبار « الانطباعات الحسية » هی نقطة 
البدء فى کل ما حدث النفس . فالتصور الألماى 
يعنى فاعلية لنفس » آما اتصور الآخخر » فانه على 
العكس من ذلك » قد اعتبر النفس شيئاً سلیاً 
ومنفعلا © وهكذا ظهر أول اختلاف بين الاتجامين الأساسيين 
ف علم النفس : اتجاء علم النفس الوظيفى 4 
وعم الفس الى . 

ولا يصح القول بأن علم النفس الوظيفى قد 
عى عند هؤلاء الفلاسفة فلسفة «ملکات » كنا 
قيل عنه فيا بعد . إذ لا وجود عند لابنتز مثلا لفكرة 
الملكة بمعنى قدرة لا تتعدی قدرتماالفعل احتمل + 
أو قدرة خالية من أية قدرة. كا أنه لا وجود نی هذا 
الاتجاه لانفصال بين العقول » أو ارجاع أى عقل 
للانسان إلى مكثر ات موجودة خارجه . وعندما جاء 
ذكر أن تقسيات للعقل أو النفس عند هؤلاء 
الفلاسفة ر كثولف مثلا) كان هذا على سبيل 
عرض المشكلة لا أكثر ولا أقل . 

ويدافع كاسيرر عن الاتجاه الألمنى فى عم 
النفس الذى كان له آثار واضحة فى نظرية العرفة 
والأخلاق والإستاطيقا وفلسفة الدين . وبفضله 
لم تتصف الفلسفة الألمانية با جرد مذهب تلفيقى : 
على أن الألمان ( وكاسيرر هنا يقصد لابنتز ) عندما 
أسرفوا فى الكلام عن استقلال النفس + و 
وجود كل شىء فى « الوناد» قد آثاروا التشکك 
فى وجود الله أو فى وجود الطبيعة ذاتها . إذ أن 

مذاههم قد زادت الموة اتساعاً بين الطبيعة بالعی 
المعروف وطبيعة الإنسان . 

على أن ما ذكره الألمان عن فاعلية النفس 
وضرورة الاهیام بنواحيها الحلاقة ظل على الدوام 


من أهم مميزات الفکر الألی . فوفقاً لا ذکره 
تيتينس ( وهو مفکر ألانى لم يعد معروفاً الآن » وقد 
اعتاد كاسيرز فى مؤلفاته الرجوع إلى أمثال هولاء 
المؤلفين امحهوين ‏ وهی ناحية يستحق الثناء 
علا( : علينا ألا نکتفی مما محدث للكة الفهم - 
ويقصد بكلامه الإنجليز والفرنسیین - أى ما تقوم 
به من تجميع للعجارب » وإنشاء للأفكار الحسية 
الأولى من المدركات الحسية » بل علینا أن نلاحظ 
هذه الملكة وهی تحلق عالباً » أى عندما تقوم بوضع 
عع ين . ففى هذا الفعل » 
تكتشف اعظم قدرة للعقل 

ومن أم النتائج الى اهتدى إلا فلاسفة 
الانوير » تحديدهم معى الشعور » وتفرقتهم بينه 
وبين المدركات الحسية. فالمدركات الحسية بحق شىء 
مخصنا » إلا أننا لا نعرفها على أنها قد عبرت عن 
شىء خاص بنا ۰ بل باعتبارها قد عبرت عن 
خخصائص تتميز با الأشياء . أما الشعور فيمثل نظرة 
أخرى عختلفة . إذ يظهر فيه الجانب الذاق فى مظهر 
أكثر وضوحاً . فهو بمثل تقلبات تحدث فى أعماقنا . 
ونحن نعتبرها شيئاً معطى دون إرجاعها إلى أشياء 
خارجية . ووصفها بألها ذاتية لا يعنى آنها أشياء 
عفوية . فهی‌تحتوی فى باطنها على منطقها وأسسها + 
أى أن المشاعر تمثل عالاً خخاصاً ما . ومثل هذا الرأى 
قد تمخض عن نتائج هامة فى الاستاطیقا بوجه 
خاص » وعلى الأخص عند الربط بينه وبين فكرة 
الحيال » "كما سيتبين فيا بعد . 

الدين فى عصر التنوير 

ويصحح كاسيرر الزعم القائل بتشكلك عصر 
التنوير فى أهمية الدين . وهذا الرأى وان صح عن 
بعض النزعات » فى فرنسا على الأخص > إلا أنه 
لا يصح القول بأنه يصدق على فلسفتی ألانيا وانجلترا 


e 


فى هذا العصر .وی چم > فان النقد 
لم بتجه هناك لا : بل اتجه إلى الاعان 
باللحر افات 3 ید .و تحقيق نظر 
اجمّاعية صالحة أو القضاء على الحلاف بين ما تنادی 
به الكنيسة فى ۳ الأخلاق و سم مر 
بالعقل . ومن هنا جوز 
إلى الطبيعة وإلى الانسانية ذاتها للتغلب عل ارت 
الى تنغص الحياة إلى اليأس من قدرة الكنيسة على 
الإصلاح ميث أصبح من واجب كل فرد أن 
يعتمد على نفسه وحدها فى هذا الصدد . 











رجاع قول‌دیدرو - بال 


وبوجه عام نستطيع القول بأن نظارة عصر 


نویر إلى الدين لم تهدف إلى دراسة الكتب الماوية 
وحدها بل اتجهت إلى ناحيه أخرى » وهی مسألة 
0 ومن هنا ارتبطت هذه 
النظرة ا السيكلوجية والاجاعية ؛ بل 
وبالدراسات الاستاطيقية كذلك : كا كان الحال 
عند شافتسری فى الجلترا . 

وتفرت النظرة إلى العقيدة ذانبا فلم يعد 
مصدرها قوة علوية » بل أصبح الإنسان نفسه 
مصدرها » نحيث أصبح بح لزاماً عليه الوض لكى 
یدو کفوا فا . وللك رئينا فى آلانیا لابنتز محش 
على استبطان الإنسان لذاته للتوفيق يبن ما يظنه 
نقائض كامنة فيه . وهو فى هذا الرأى يتعارض مع 
المذهب الطبیعی الذی ساد فى فرنسا » ودعا الناس 
إلى رفض کل الحرافات الى يظنوتما لا تتوافق مع 
الطبيعة » أو اعتبار الدين الطبيمى أفضل من الأديان 
المتمدة على الوحى . 

هذا يعنى أن الذهب الطبيعى قد تعرض للنقد فى 
القرن الثامن عشر نفسه . إذ اعترف الفلاسفة 
والفکرون أن آفعال اانفس لا عکن أنتخضع وحدها 
للمنطق أو العقل . فا دام هناك آشیاء مجهولة فلا بد 
أن يشعر الانسان بالأمل وانوف . وهانان القوتان 





۳۹ 


۰معروفة من قبل » 


( الأمل وانگوف ) هما مصدر كل إعان . هذا یعی 
أن الدين قوة ضرورية لاحداث توازن الإنسان مع 
عاله النفسى والطبیعی على حد سواء . واهتدت إلى 
نتيجة مقاربة لذلك » الذاهب التجريية فى عصر 
التنوير عندما ذکرت أن معیار ضرورة الدين هو 
ما حققه لنا من راحة بال تجعلنا سعداء : 
" وساعدت الدراسات التارية على تعمیق النظرة 
إلى الدين > وزيادة التعاطف على الأديان إلى لم تكن 
كنا ساعدت على تخفيف حدة 
التعصب ففی کتابات. لابنتز نصادف ثناء على 
الحضارة الصينية > وامتدح قولف كونفوشيوس 
عند كلامه عن الحكة فى الصين » وقارن مونتسكيو 
فى « رسائل فارسية » بين الشرق والغرب » وأبدى 
إعجاباً واضحاً بالشرق . ولا عجب فى ذلك » فقد 
یز هذا العصر بشدة تساحه.أم يقل ٠,‏ بايل 192164 : 
« لا أدرى هل آرجم الموائق الى يتعرض ها أى 
بحث جيد إلى الافتقار إل المعرفة » أم أن هذا 
جع إلى امتلاء العقل بالتعامل والشضب 5 ۰۰ 
ولكن الدراسات التارية قد ساعدت على زيادة 
الك كذلك . فقد بدأت فى هذا العصر حركة نقد 
الكتب المقدسة من الناحية التارمخية . وكان مقصد 
أحد اتجاهات هذه الدراسات هو الاهتداء إلى الدين 
السیحی الحقيقى ۰ وإنصاف المصلحين الدینین 
الذين ناهضوا الكنيسة وحاولوا حریر السيحية من 
كل زود وتان » ویتفی کاسرر الام‌ام الذى 
يوجه إلى هذا العصر بأنه كان شديد الزهو بأفعاله » 
إلى حد الظن بألا وجود لأية فلسفة أو نقد سابق له » 
بأن الفکرین فى عصر النثوير > کت ما أشادوا 
بالعصور السابقة . ففى مسائل اللاهوت » كثير؟ 
ما أشاد « زملر » 5600۱67 وهو من أساطين النقد 
التارعخى الدینی بفضل « إرازموس » مثلا > كا نوه 








آخرون بأكثر امحاولات الى تمت فى تاريخ الكنيسة 


لتطهيرها من الجمود وتجاهل طبيعة الانسان الحقة . 





. وشل هذا القول فى نظره 
جرد صيحة حاسية انبعثت خلال الحرب الشعواه 
الى أعلتها الحركة الرومانتيكية على عصر التتوير . 
ورأى كاسيرر هذا واتجاهه إلى إنصاف عصر 
التنوير له آهیته فى تاريخ فلسفة التاريخ + لأنه لم ير 
من ناحية » اختلافاً حقيقياً بن عصر التنوير والعصر 
الرومانتیکی » کا أنه يرى أن المشكلات الفلسفية 
فى البحث التارمخی والکتابة التارخية قد آثرت ف 
هذا الى لعصر بصورة واضحة عبيقة لا ترك لا 
لاشك فى مدى فهم هذا العصر لقضايا البحث 
التارنی. : 
على أن کاسرر قد اعترف بعد ذلك بوجود 
اختلاف أساسى بن نظرة عصر التنوير > ونظرة 
الرومانتيكيين إلى مشكلات التاريخ . 
نذکر اختلافاً هاماً وهو أن عصر التنوير لم يفرق من 
ر ناحية البحث العلمى بين المج الذی بقع حو فيد 
قضايا العم وحث قضايا اتاریخ . أما العصر 
الرومانتیکی فقد أصر على وجود اختلاف بين طلیع 
العم وطابع التاریخ . وهی فكرة ظهرت فى القرن 
الثامن عشر » ولكن الرومانتیکین کانوا أول من 
قام بتنميتها فى مجال الأمحاث التاريخية فى صورة 
بلغت حد التطرف فى بعض الأحيان + 





ولكن القرن الثامن عشر قد بذل جهودا موفقة 
واضحة للتحرر من النظرة اللاتارمخية الى جاءت بعد 
ديكارت فى القرن السابع عشر ؛ والی لم تعترف 
بأية معرفة غير واضحة وغر مایزة . وهذا كان 
عدم اعترافها بالقدرة على معرفة التاريخ أمرآ 
متوقعاً ومتوافقاً مع اتجاهها إلى أبعد حد . 

ولا جدال أن الاتجاه الأساسى فى فلسفة التاريخ 
فى عصر التنویر قد كان بستدف إنشاء العلل الذى 


ويكفى أن 


أطلق عليه بعد ذلك امم عام الاجماع : فاحاولات 
الى قام ہا مونتسكيو - وم يكن كاسيرر عقا عندما نمب 

إليه أول ابحاث فى هذا الوضوع » ونسى ابن.خلدون 

وما كتبه عن علم العمران لم قسع لاستحضار 8 
الوقائع التارخية أو بعث الخياة فها » بل 
كانت تهدف إلى اكتشاف البادئ الى تفسر 
الروابط الإنسانية » بعد أن أدرك مونتسکیو 
أن أفعال الناس تتبع منطفاً خاصا » لأنها ليست 
جرد نزوات أو أفمال عشوائية ؛ وهذا قام بتحديد 
الصلة بين المناخ وطبيعة الأرض > وأشكال 
الحكومات والقوانن واحتممات الختلفة . 

واعترف عصر التنوير بصورة أخري من 

صور البحث الناريخى » وهی الصورة الى تهدف إلى 

إدداك روح الزمن أو روح الشعرب . فقولتير 
مثلا لم يويد غاية حشد الأحداث والوقائع 
التارمخية دون نظر إلى تناقضها ولکنه اكتفى بانتقاء 
أم هذه الأحداث وأعظمها تأثيراً وعوناً على إدراك 
روح الشعوب . ولا يعنى هذا أن فولتير كان يقصد 
أنتقاء الأحداث الى جرت العادة على اختيارها » 
أى الوقائع الحاصة عياة الملوك والحكام فقد أبدى 
فولتم ازدراء شديداً لمل هذا النوع من الوقائع 
قال ف‌رسالة بعث مما إلى الملك فردريك الا کر : 
أن أبغض الأبطال . ۰ إنهم غدئون ض 
شديدا فى العلم . وأعره الغزاة الذين جعلوا السعادة 
فى الاكتواء بويلات الحرب » والبحث عن الوت 
وارغام ألوف من أبناء جنسهم على التعرض فا . 

هذا يعنى أن أولتير قد مهد لما سمى بعد ذلك تاریخ 

الحضارة » كا أنه قد يمد أول من اهم يكناية 

تاريخ الفن . 

الإستاطيقا فى عصر التنوير 
وتنافست نزعات هذا العصر انختلفة لحل 
مشكلات الاستاطیقا » أو مشكلات البحث ف الفن 
والجال يمعنى أسح لأن كامة إستاطيقا لم تعرف 








YY 


إلا فى منعسف هذا القرن . كا سثرى و 





ونشطت الاحاث » واشترك فما الفلاسفة إلى جانب 


نقاد الأدب والفن » إذ ساد الشعور ‏ بعد أن 
أصبحت الفلسفة مرادفة لانقد - بألا وجود لأية 
اختلافات فى الغاية الى يسعى کل من الفلاسفة 
والأدباء لإدراكها . وتزعزعت مكانة المذهب 
الکلاسیکی بعد أن وجهت اللطات إليه من كل 
جانب » بل ومن فرنسا ذاتها - معقل الكلاسيكية . 
فقد ظهرت اتجاهات لتحرير العقل من تأثير 
الاستنباط » والاتجاه للوقائع والظواهر والشاهدة 
المباشرة » وانتقدت المبادئ الى وضعها الكلاسيكيون 
سك لديكارت » لكى يصبح الفن أداة لباوغ 
الحقيقة . وخر الفکرون الفرنسیون من فكرة 
ارتباط الفن بالحقيقة » وانهی آکترم إلى القول 
بعدم اعتاد العمل الفنى على العقل » لأنه ينيع ععنی 
أصح من الحيال والشاعر وبذلك أصبح ها بهم فى 
العمل الى هو صورة التعبير بدلامن الضمون . كل 
هذه الانتقادات نصادفها حى عند أولئك المفكرين 
الذين تسمهم مراجع النقد الأدى وفلسفة الفن 
بالكلاسيكيين الفرنسيين من أمثال دیبوس وبوهور 
ودیدرو . 

واستفادت آمحاث النقد الأدى والفنى. من 
الفلسفة التجر ببية الإنجليزية كذلك . فلقد رأى هيوم 
مثلا أن العقل هو الذى يتعرض للخطأ ‏ خلافاً 
لما اعتقده العقليون الفرنسيون ‏ لأن معيار الحقيقة 
ليس شیا كامناً فيه بل هو كامن فى الأشياء ذاتها . 
أما الشعور فيتميز على العقل » لأن مضمونه ومعياره 
کامنان فيه » وأسرف اتجاه إنجلزى آخر » كان 
على رأسه شافتسرى وهاتشنسون فى تحديد مهمة 
الفن » لأن رسالته ليست محاكاة ظاهر الطبيعة > 
كما ساد الاعتقاد » بل هی إدراك عام المثل الكامنة 
فى باطن الأشياء . وهی فكرة تأثر بها فيا بعد 


A 


الفلاسفة الرومانتيكيون من أمثال شلنج وشلايرماخر 
وشوبتهاور . 
أما الألمان فقد اهتدوا إلى فلسفة الفن بوساطة 

طريق آخر » وهو إكال نسق المعرفة . إذ م 
لم يقنعوا بالتقد الجزئى » بل أرادوا إقامة ان 
شامخ » لا تنسى فيه أية ناحية من نواحى الفكر 
الانسانی . وأحاث الألمان كثيرة فى هذا احال > 

ون متا فى هذا لمرض ١‏ السريع غير اجان : 

فإليه ينسب انشاء عم الاستاطیقا . ول ینش 

هذا الأعمال الفنية والأدبية » بل 

ترتب على الدراسات المنطقية الى قام بها يادمجارتن 

اعّاداً عل قدرته فى التحليل الی أشاد بها كائط . 
فهو لم يقر القول يامكان إنشاء عام للإستاطيقا يتألف 
من قواعد تكتيكية تساعد على إنتاج الأعمال الفنية » 
لأن مثل هذا الاتجاه لن يؤدى إلا لظهور علم تجربى 
لا يصح تضمینه أي نسق فلسفی . والضمون 
الفلسفی لای عم لا يتحدد إلا بعد إدراك معناه 
وقیمته فى البناء الشاملللمعرفة . ورأی بادجارتن أن 
الاستاطیقا جديرة بأن تتبوأ مکانة فى بناء العرفة 
باعتبارها حاصة بكل معرفة حسية . وتعر ضت فكرة 
بادمجارتن اانقد > لأن الأشياء الحسية تمثل عالاً 
مضطرباً لا يصح إدراجه ضمن الأشياء العروفة . 
وقيل فى الافاع عن بادمجارتن أنه لم يكن يقصد إبقاء 
حالة الاضطراب و الاممام الى تسود المحسوسات » 
بل كان یری إلى رقع هذه المحسوسات إلى مكانة 
أعلى تساعد على جعلها أشياء معروفة تصلح للبحث 
والعرفة . 

ونحن إذا استعرضنا ما تحقق فى سائر جوانب 

هذا العصر الخصيب رأينا مدى تعدد جوانبه ولعانه 
حرية البحث » ورأينا لك أن القرن اناسع عشر 
كان با عاقاً لهذا العصر مح عندما نکر تمتعه بأية 
ميزة » وعندما نسب لنفسه كل اكتشاف جدید فى 


مجالات الفكر . 








أحمذ حمدی محموة 





مرا شرًاكف 





© يعتبر سان سيمون أول من آرسی الاعاثم 
العلمية النظرية الاشتر | كية فى صورة تخطيط علمى 
بخ اجل « اعادة تنظم انجتمع » وإقامة دعام 
و مجتمع الستقبل » . 

كافة الأشكال الاشتر اكية الى ظهرت 
أو ظلت فى إطار الفكر البحت 
5 بیقاً للنظرية الاشتر اكية القائمة على 
حتبية تطور امجتمع . 

ه تبر الاشتراكية المربية شکلا فريداً فى 












القائمة عل عناصر الملاحظة العلمية والتجريب 
والتنبق . 

» دعامتا النظام الاشتر اكى هما « التصنيع » 
و « الثر بية الاجعاعية » و التخطيط العلمى هو الذى 





Ela‏ إشباع ا وتحقيق الرفا 
المواطنين . 





ب الاس شک کیہ الچ 


تستقبل الکتبة العربية فى هذه الأيام عدداً کبراً 
وناضجاً من الأعحاث والولفات حول الاشتراكية 
العربية فى اولات جادة لتحدید ماهيتها 
ومقومانها . وما من شك فى أن کل محاولة تبذل فى 
هذا احال ثروة فكرية لا غنی نها فى إرساء معام 
تحولنا العظم من النظام الرأسمالى إلى النظام الاشتراکی. 

وكلا طالعت ممثاً أو مولفاً جديداً حول 
الاشتر اكية العربية ترام آمای مجموعة من الأسثلة 


دكشور محمد طلعت عسی 


يبحث کل منْها عن جواب » ولا أنكر أننى وجدت 
إجابات شافية على عدد من الأسئلة فى كثير من هذه 
الأعمال الإنشائية وبقيت أسئلة أخرى تلتمس الجواب : 
أسئلة تلتمس الجواب 
ه إذا كانت الاشتراكية العربية تطبيقاً عربيا 
« للاشتراكية » نما هى هذه « الاشتراكية » الى 
نطبقها ؟ 


¥ 


و وإذا كانت الاشتراكية هی النظرية الى تقوم 
على التفسير العلمى لنتاريخ من أجل حل المشكلة 
الاجراعية ؛ فهل يقتضى بالضرورة أن تكون 
هذه النظرية هى الماركسية ؟ 

ه وإذا كنا نعى ما «الماركسية » فهل تعتسير 
الماركسية فعلا أول عمل علمی يقوم على تحليل 
للتاريخ وللتطور الاقتصادى ؟ أو عمی آخر هل 
تعتر الماركسية هی « النظرية الاشتر اكية الأم » ؟ 

» وإذا كنا نصف الماركسية « بالاشتراكية العلمية » 
فهل یعتر ما عداها من أشكال الاشتراكية 
ليس «علميا» ؛ أو أن كل اشتراكية علمية 
تنتسب بالضرورة إلى الماركسية » ؟ 

ه وإذا كنا نأخذ بوحدة «النظرية الاشتراكية» 

وف الوقت ذاته نقول بتعدد « أشكال الاشتراكية» 
فهل عکن أن تتجزأ الأيديولوج 
مثلا ماركسية ملحدة وماركسية مؤامنة ؟ 
عکن أن يعتير الأشخاص‌الذین.یومنون بالماركسية 
- بغر تحفظ كنظرية معصومة من الخطأ » أو 
نظرية صحيحة كلية » كا یمن مها الشيوعيون - 
فى نفس المستوى العقائدى للأشخاص الذين 
لا يقبلون من الماركسية إلا الجوانب الى يرون 
أنها تناسیم ؟ 

۰ توج اين هل اشتر اكية ماركس وحدها 
هی الى تننبی بالشيوعية الكاملة أم أن کافة 
أشكال الاشتر اكية تخضع لتمية ۳ تقفی 
بتحوها البطىء أو السريع إلى الشيوعية ؟ 

۵ وأخيراً » هل التطبيق الاشتراكى فى مصر - 
بوصفه سابقاً للنظرية - يعنى أنه تطبيق لشكل 
من أشكال الاشتراكية القائمة بالفعل أم أن 
التطبيق قد جاء مسبوقاً بالاستقراء والاستدلال 
القائمين على اللاحظة والتجريب العلمى لواقع 
اختمع 2 ومن ثم فان و وحلةالنظرية الاشتراكية» 


۳۰ 












لا تسلب عن الاشتر اكية العربية أنها شکل جدید 
من آشکال الاشتر اكية عکن أن تکون ها فلسفتا 
المنبثقة عن ٠‏ النظرية الاشتر اکية» . 


الاشتراكية والسان سيمونية 


هذه الأسئلة هی الى دفعتی إلى إجراء هذا 

2 ص حي بمب الو ی 
مأ ل الوصول إلى الحقيقة الحردة ثنايا 
على کت ال ی سر ی 
صاحب الفضل فى ظهور «عل الاجعاع الحديث و 

وصاحب أول نغرية علمية نى « إعادة تنظم امجتمع .٠‏ 

اذا ینفل الباحشون فى الاشتر اكية أنها نظام اجماعى 

قبل أن تكون نظاماً اقتصادياً أو سياسيا , لماذا تطمس 

معام « النظرية الاشتر اكية » القائمة على الاستقراء 
فالاستدلال فالتنبق عل يدى سان سيمون ومدرسته ؟ 

م أدركت حقيقة واقعة هى أن السان سيمونية 

ل بتیسر لاصحاہا مارسة السلطة لکی يطبقوها 
ويثبتوا دعائمها كنا تیا للماركسية مثلا : فلا عن أن 
الأحاث الى أجريت على السان سيمونية كنظرية 
وکجال للعمل الاشتراكى محدودة للغاية وهذا هو 
السبب الباشر فى عدم إدراك دور سان سيمون 
فى التفسير العلمی للتاريخ 


وقادنی اتب 











العلبی إلى أن سان سیموث هو 
الاشتراكية فى 






أول من أرمى الدعاتم العلمية 

صورة تخطيط علمى من أجل « إعادة تنظم اجتمع » 

وإقامة دعام « مجتمع المستقبل » . ولكن 
كلمة «اشتراكية» لم ينطق مسا سان سيمون 
فى یات » ول بقدر له أن ہنا # وهو غلى قید 
الحياة ‏ بوجود مدرسة فكرية تضم الویدین أو 
العچیم بأفکاره وکتاباته . وعلى سریر ره سا 
1۸۰ كان يقف أنفانتان وبازار ولرو ولامبر 
وبيرون وغبرهم وتناقشوا فى آفکار الفيلسوف الراحل 
وقرروا أن يتابعوا رسالته 6 وأن لوا عل جي 


تر اه اله 











ی » وأن محددوا آرکان مذهبه ف وضوح 





وجلاء وظلوا طوال سبع سنوات يبذلون الجهد 
والال ویعقدون الندوات ویلقون الحاضرات حول 
ما آسموه « عرض الذهب السان سیمونی » وحددوا 
الاطار العلمی لتنظم اختمع من جديد وفقاً لاقوانين 
الى که : 
وق عام ۲ أطلق بيبر لرو صاحب جریدة 
العلم - وأحد الأنباع اشخلصین الذين آسپموا بدور 
جا فى تحديد معام الب السان سیمونی - على 
نظرية إعادة ننظم احتمع » اسم « الاشتراكية » 
0۵ , وفى تصور: 3 كلمة «سرسياليزم » 
باعتبارها « النظرية الاجناعية » هى الى أوحت إلى 
أوجيست كونت فيا بعد باستخدام کلمتة 
«سومیولوجی » 5061010 كتعبير عن « 
تمع » بدلا من «علم الطبيعة الاجاعية » أو 
«العلم الاجماعى » . 
وينبغى أن نفرق بين النظرية الاشتراكية الى 
كشف عا سان سيمون وين الشکل الاشتراكى 
المثالى الذى اختاره أتباعه لتطبيق هذه النظرية > 
فقوانن المشتمع الى كشف عنها سان سیمون ليست 
من صنعه > ولا عکن أن تكون من صنع أحد > 
فالنظام الاشتراکی المنئق عن قوانين اتمع أمر 
تحتمه طبيعة اشتمع البشرى نفسه + والنظرية 
الاشتراكية ما هى إلا محصلة التفسير العلمى للتاريخ 
الذى توصل إليه سان سيمون . أما التطبيق فقد 
يأخذ شكلا مثالياً أو واقعياً أو خيااياً وما إلى ذلك . 
وعل هذا فان كي انكل اک اوقت 











دعام النظرية الاشتراكية 


والنظرية الاشتراكية ‏ محسب الفهسوم 
السان سیموفی - تقوم على الدعائم الآتية : 


۱- إن التسلسل التاری يلي“ أن الطبقة 
السانعة الى یسما سان سیمون الطبقة النتجة 


٠‏ بوصفها كبيرة العدد وشديدة الحرمان سوف چ 


عن حيائها وتتولى زمام الأمور فى اشتمع ؛ 
بنا تعزل اه قير تج نب تم اطي 
بالوراثة والذين لا يكتسبون عن طريق « العمل » 
ونما عن طريق الربح أو الريع أو الفائدة بلا عمل . 

۲- یوکد استقراء التاريخ - الذى يدعو 
سان سیمون إلى اعتباره فرعا من العلوم لا فرعاً من 
الأدب ‏ أن ظلم الإنسان للإنسان ينعكس عن فساد 
النظم > والقضاء عل الظلم فى | ينبتى أن يحدث تحول ی 

ال الاجتاعية - الى یثبت فسادها - وذلك لصا 
الطبقة العاملة الى هی فى القيقة مجموع الأفراد 
النتجین فى المع . ومن أهم هذه النظم » 
نظام الملكية والنظام الدينى والنظام الطبقی . فتاريخ 
امحتمع هو تاريخ الصراع بن النظم الاجماعيةمجتمعة : 
۳- دعامتا النظام الاشتر اكى ما « التصنيع » 
و « ال بية الاجماعية » والتخطيط الملمى هو اللی يبى" 
2 عرارده وامکانیانه 
من أجل إشباع اخاجات وتحقيق الرفاهية لجموع 

المواطنين . 

١ ٤‏ الجماعية » خاصية أصيلة فى الطبيعة 
البشرية » والإنسان لا عکن أن يعيش منعزلا ولا 
الحياة فى جاعة هی سمة. وجوده واستمراره + 

ولكل تم أن يسلك الطريق النى يحقق الماعية 
بالشكل الأكثر ملاسة له و با يحقق القضاء عل 
الأنائية والتفكك . 














وما من شلك نی أن أى دراسة موضوعية لأى 
شكل من أشكال الاشتراكية بو کد وجود العناصر 
الأربعة الى تضمنتها النظرية الاشتر اكية المنبثقة عن 





۳۱ 





الدر اسة العلمية النهجية التسلسل التارمخی وللظواهر 
الاجياعية » ووجه الاختلاف بن الأشكال 
الاشتر اکية العالية هو فى تسر ها لمعنى الطبقة العاملة 
ولتاريخ الصراع فى الحتمع ولعانى العدالة والجماعية > 


أشكال التطبيق الاشتراکی 

فاذا كانت الماركسية تعتير شكلا مادياً من 
أشكال التطبيق للنظرية الاشتراكية فان الفوريرية 
تعر شكلا تعاوناً فى فهم معنی الجاعية > 
والبرودونية تعتر شكلا فوضوياً فى تفسير ظاهرة 
الملكية > والفاب شکلا تطوريا فى الانتقالمن 
النظام الرأسمالى إلى النظام الاشتراكى > وبالعل "فان 
الاشتر اكية العربية تعتبر شكلا فريداً فى فهم اصية 
الفاواهر الاجتاعية والنغلم الأساسيةفى المياة الإنسانية. 
ومن هنا اعتعرت الأديان ضرورة اجاعية وأن 
البحث عن حلول للمشكلة الاجماعية يأبغى أن یکون 
أولا وقبل كل شىء فى داخل إطار الأديان . كما أن 
نظرتما للملكية واعتبارها ظاهرة اجَاعية لا عکن 
تجريد الفرد فى احتمع من حق الملك هو الذى 
يضفى على الفلسفة العربية فى الملكية بأشكالها الثلائة 
العامة والتعاونية والفردية میات إنسانية خلاقة 
لا تشترك فہا الأشكال الاشتراكية الأخرى : ومن 
ناحية النظرة إلى التقسم الطبقی الاجتاعی فى اشتمع 
فإنها تومن بأن « الناس درجات » ومن ثم فان ذلك 
عثل حقيقة اجماعية بل وظاهرة عامة لا عکن 
تجريد لمجتمع منها . ولا ينبغى تخلیص اشتمع من 
شوائب الجمود والتحجر الطبقی بأن تذوب الفوارق 
الطبقية بشكل مجعل من اليسير على كل فرد أن يفتقل 
من الکان الطبقى الذى يوجد فيه إلى مكان آخر مجده 

وعمله وكفاءته . 1 
وهذا فان الاشتر اكية العربية تعتبر فى القيقة 


شکلا فريداً فى تطبیق 
بالواقعية القائمة على عناصر الملاحظة الملمية و التجريب 




















۳۲ 


والتنبق . وعکن أن نلمس واقعية الاشتراكية 

العربية من أا آقرت أن اللكية والأديان والطبقات 
جميعها ظواهر اجناعية ليست من صنع الا فراد وإنما 
من خلق الحتمع وتتصف بالتلقائية والشمول 
والعمومية ؛ ودور اتخطط - الذی يعمل على حل 
المشكلة الاجماعية - هو أن عنع عنها الاستغلال 
والتساط ویوجهها وفقاً لاحتیاجات جتمعسه 
ومستلزمات القضاء على التناقضات بشتی صورها . 
50 فإذا اعتبر نا الاشتر اكية العر بية تطبيقاً 





امجتمع العربى» وف و ارب 
ومن الو كد أن كافة الأشكال الاشتراكية من 


سان سيمونية وفوريرية وبرودونية وماركسية 
وتطورية وعربية أو غرها هی جميعها تطبيق 
للنظرية الاشتراكية. مختلف فى وسائله ومسالكه 
مسب الفلسفة الى يتمثلها كل شكل منها فى القضاء 
على المتناقضات الاجياعية . 
دعائم الاشتراكية العربية 

وينبغى أن ندرك حقيقة هامة وهى : 

إن أى شكل من أشكال الاشتراكية لا عکن 
أن يقوم فى فراغ يعزله عن التجارب الاشتراكية 
العالية . وأن هذه التجارب هى الى تساعد دام 
على تحديد الشكل الأمثل والملائم للفلسفة العربية فى 
حل المشكلة الاجّاعية . ومن جهة أخرى » أن کون 
الاشتراكية العزبية تطبيق عرلى ١‏ للاشتر اكية ») هو 
التعبير العلمى الملائم لوحدة النظرية الاشتراكية - 
الى ينبغى أن يطلق علمها مق « النظرية الاجماعية - 
دون أن یسلا ذلك حقها فى أن يكون ها إطارها 
الأيديولوجى الخاص با . ودون أن يعنى هذا 
الاستقلال عن غيرها من المذاهب الاشتراكية 
المروفة أنها تنكر أن « الأيديولوجية العربية » قد 





استفادت بالضرورة من تجارب النجاح والفشل الى 
واجهت « الأيديولوجيات الاشتراكية » الأخرى . 
ويمكننا من واقع جر یب الاشتر اکی العرن أن 
نستدل عل الدعاتم الثابتة - فى التطييق العرنب 

للاشتر اكية - فيما یل : 
۱-الفرد الحر أساس اشتمع الحر ويتحقق 

ذلك بالوسائل الآنية : 

ه أن يكون قادرا على اختيار وتحديد أسلوبه فى 
الحياة بالطريقة الأكثر ملاعمة لقدراته » 
واستعداداته دون أن يفرض عليه شكل هذه 
الحياة أو طريقتها : 

ه التحرر من الخنوع والإحساس بالقلة وذلك 
بالقضاء على كل صور العبودية والاستغلال . 

۲- الدين ضرورة إنسانية والمشكلة الاجماعية 

تحل داخل إطار الأديان . 
“لا جنب الصر اع الطبقی و تجميع قوى الشعب 

العاملة . إذ آن ا مهما كانت هذه الطبقة 

فى القاع أو الوسط أو القمة استمرار للمتناقضات 

الى قامت الاشتر اكية للقضاء علا . 
وان الصراع بأشكاله الخلفة لیس إلا أمر 

عارضاً تستثیره النظم الفاسدة » وأن فساد النظم 

ينبثق عن توجمها إلى غير الصالح الاجیاعی » فاذا 

ة لصالح.طبقة بذاتها ‏ 

مهما كانت هذه الطبقة مغلوبة على أمرها وحرومة 

من امكانيات التعبير عن ذانها فى فترة معينة من 
فترات التاريخ - فان هذا التشكيل سوف يؤدى إلى 
قيام صراع جديدبين القوى الممايزة بالضرورة داخل 

اطار احتمع . 
وعلى هذا فان إصلاح انم الاجمّاعية حقق 

التعايش السلمی بين نت ويعتير هذا القوم 

أكثر موضوعية واتفاقاً مع اج العلمى من ناحیی 

الشكل والمضمون : 








٤‏ إن للملكية ‏ پأشکاها الختلفة ‏ وظيفة 
اجتاعية . 

ه إن الوحدة القومية هی الطريق إلى وحدة 
المدف س أجل رفاهية الفرد والمهاعة واحتمع . 
ولا عکن أن يفضى تعدد النظم الاجماعية والسياسية 
5 البلاد ذات الأمل الواحد والتراث الواحد 
والكفاح الشترلك إلى تفتدت وحدة المدف . 

إن الاشتراكية باعتبارها العمل الجاعى 
لحل المشكلة الاجراعية ينبغى أن تنبلق وترتكز على 
قاعدة شعبية عريضة » إذ أنه لا مكن أن حدث 
التغير الاجماعى النشور فى الحتمع إلا ذا أرادت 
جاهير المواطنين أن تحقق هذا التغير وتسعى إليه . 

۷- إن الحرية السياسية لا تتحقق فى بلد مستعبد 
أو « تابع » وهذا فان مناصرة الشعوب المتطلعة إلى 
التحرر من قيود الاستعباد والاستعار والتسلط بكافة 
صوره - ضرورة محتمها تكامل حرية الفرد وحرية 
الشعوب فى انحتمع البشرى . كنا أن « عدم الاحیاز» 
وعدم التبعية إلى أى من القوی أو السکرات 
التصارعة فى العام محقق الحرية السياسية ومحمى 
لاور من التسلط لا بحرمهم من تحكم العقل 
والقوى الواعية فى تسيير تصرفاتهم ومنهجهم فى 
العمل > 

8- تدعم حرية العقيدة والتدين - ومناصرة 
طقوسها وشعائرها دون أن بين دين الأغلبية 
وديانة الأقليات - باعتبار أن الديانات السماوية 
جميعها حرکات فعالة لطاقات البشر ودعاتم لا غى 
عنها فى العمل ار الخلاق . 
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اشر اکیتنا والاشتراكيات العالية 
وعلى هذا فان النظرية الاشتراكية إذا آردنا 
أن نشب الما أى شکل اشتراکی فن الواقع 







یمی أن مقهوم کارل مارکس ق حل 
انمع يعرف 


بالشروعية . و إذا قلنا إن الاشتر اكية العر بية 





عرف للاشتر اكية فان ما نعتیه هو أن الفهوم العرف 
فى حل المشكلة الاجتاعية تنم اجتمع 

عراف پالاشتر که المرية , " 
ومع ذلك فان القول بأن للاشتراكية العربية 
خصائص ومميزات فريدة لا يتصف ما أى شكل 
اشتراکی آخر ؛ فليس معی هذا أننا نقطع بانعزال 
راشتراكيتنا عن تيار الفکر الاشتر اکی العالمى أو عدم 
اكتساما للخصائصها كنتيجة لنوبات النجاح والفشل 
المصاحبة للتطبيق الاشتراكى العالی . ولكن هذا 
لا يعنى فى الوقت ذاته أن الشكل الاشتراکی العربى 
ليس له شخصيته الستقلة الفردة لأن محاولة طمس 
هذه الشخصية تحت ستار وحدة النظرية الاشتراكية 
لا مخدم قضية الفكر الموضوعى بقدر ما ينحرف إلى 
تيار فكرى معن . وهناتكنخطور ةالحم التعسغىمل أن الأشكال 
امختلفة للاشتر اكية لا تمل إلا أيديولوجية واحدة 
واللاف بينها لا يكن إلا فى مسالك التطبيق وحدها . 
فد رأينا تعدداً واضحاً للأيديول 
والأشكال الاشتراكية فى 
العربية مثلا ليست هى 









2 والمذاهب 





العام . فالأيديولوجية 
با الأيديولوجية المركسية 
بة وما إلها . فضلا عن 











أو السان سيمونية أو الفا 
أنها تتميز ممقومات جديدة تجعلها شكلا فريداً فى 
تطبيق النظرية الاشتراكية . 

عمد طلعت عيسى 





۳ 



































7S) 


طريت العام 








© إن الارتباط بين الذكاء وبين تذوق الفن 








اد الشعر آفکار ق آلفاط ۳ العلاقة بي 
الأفكار عامل آساسی ق الذكاء . 








© هناك اختلافات كثيرة بين الأفراد ق 


تنوق الجال الفى لا يفسرها الذكاء أو التعلم 
وحدها » وإنما یدخل فها عامل اتحسن 
للمواطف والقم انلقية التضمنة فى العمل الفنى , 





دكشورة منسيرة حلمق 


لا تخف إن كنت فنانا فلن نسلط مجهر العلم على 
لوحتك الجميلة فنفتت وحلتها » ونكشف كيف 
خططت كل خط فما » وكيف اخترت کل لون 
من آلونبا . ولن تعمل مشرط العلم فى قصيدتك 
الجميلة فهدم بناءها » ونرد کل لفظ فبا إلى 
حالات شعورية قد مررت با » أو حالات 
لاشعورية لا تعترف بوجودها » ولن يفيدك هذا 
التغسير أو ذاك فى بناء مستقبل > ولن يرفع من 
شأن إنتاجك الفنى أو غفض . 

ولا تخف إن كنت ذواقة الفن » تحرص على 
جاله » وتحتضن ذلك الشعور الممتع النشوان » 
لا تريد أن تضيعه بأى ثمن ولو كان الأن علا 
مخاطب عقلك وخمرتلك العملية . 


لا + لا تخف أبداً » فعلم النفس التجريى الوم 
إذ يسير بك ى طريق العلم + لا يسلك الطريق 
الأرضى الحفى » ولا يزعم لك أنه عر بأعماقك + 
وإنما هو يقف عند استجابانك الصرمحة الظاهرة 
العمل الفنى » یقت عند أحكامك على هذا العمل 
الفنى » ويبين لك كيف تتأثر هذه الأحكام وتلك 
الاستجابات بشخصيتك الفردية 4 بعمرك + 
واه > وعزاجك الشخصى . ثمما هى العناصر 











الى يتضحنها الحكم بالجهال حين تصدره على عمل 
فنى ؟ وهل هذه العناصر مستقلة ؟ هل أنت تفرق 
ین جال العمل الفنى وبين امتاعه لك معيث تقول 
ما : هذا العمل جميل وإن كان لا متعنى ؛ وذاك 
ال جمیل ۶ وكيش ۶ 
على العمل الفنی > هل تحكم حکاً «وضوعياً يستند 
إلى ما فى العمل الفنى نفسه من عناصر جميلة » أو 
أنت تک بآ يستند إلى ما يبعثه هذا العمل 
الفى فى نفسك أو فى جسمك من حالات خاصة » 


أو يستند إلى ما يذكرك به هذا العمل الفنى من 


۳۰ 


حوادث أو حالات نفسية مرت بك فى حياتك من 
قبل أو تلازمك فى حياتك الان ؟ ثم ما هو أثر الفن 
الحديث فى نفسك ؟ هل تفهمه » وهل تتذوقه ؟ 
وأخيرا ما النی جعلك تختلف فى كل ذلك عن 
غيرك من الأشخاص ؟ . 
الفن وعلم النفس التجریی 

لكى نجيب على هذه الأسئلة » ونبين ما الذى 
بارت علم النفس التجریی اليوم فى الفن » وكيف 
پدرسه » تعرض جموعة من البحوث آجریت ف 
ميادين الفن الثلاثة » الشعر والتصویر والوسیقی . 
وکان هدفها دراسة تذوق الال فى هذه الفنون 
الثلائة عند الأشخاص التتلفين فى الذكاء وف العمر 
وف الجنس وف الشخصية + وعاولة تحديد العلاقة 
بن تذوق الجال وبين كل اختلاف من هذه 
الاختلافات . 


E 
ونبدأ بالبحوث الخاصة بالعلاقة بين تذوق‎ 
اهال وبين الذكاء . فقد أجرى محث على مجموعة‎ 
کی ا تراه طلا فعا‎ 
البحث أن يبدوا رهم فى مقطوعات من الشعر‎ 
. التقليدى عرضت عم لقياس تذوقهم للجال‎ 
وكان الباحث قد أجرى علیم قبل ذلك اشبار؟‎ 
» للذكاء . فلا قورنت نتائج اختبار التفوق الفى الشمر‎ 
بنتائج اختبار الذكاء و جد أن الارتباط بين الآثنين‎ 
وهو ارتباط عال یمی أنه کا) كان الشخص‎ ۳ 
» ذکیاً » كان قادرا عل تذوق جال الشعر‎ 
. و القييز بين جيدة ورديئة‎ 
فلا آجری مثل هذا البحث على نفس الطلاب‎ 
لدراسة تذوقهم لفن التصوير > ثم تذوقهم لفن‎ 
الموسيقى » وعلاقة كل من تذوق هذين الفنين‎ 
بالذكاء » وجد أن الارتباط بين تذوق فن التصوير‎ 
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من الارتباط 
كنا وجد أن 


وبتن الذكاء ۰,۳۱ وهو أقل كثيراً 
بين تذوق الشعر وبين الذكاء . 
الارتباط فا ختص بالوسیقی ۲ فحسب وهو 
أقل ارتباط فى الفنون الثلائة . 
ممنى ذلك أن الارتباط بين الذكاء وبين تذوق 
الفن يبلغ أقصاه فى فن الشمر » وتفسير ذلك يسير . 
فادة الشعر أفكار فى ألفاظ » وفهم الملاقة بين 
الأفكار ءامل أساءى ف الذكاء . والدليل على 
صواب هذا التفسير » أنه فى محث آخخر u‏ 4 
اختبار ذكاء ذى شقين » شق يفيس اقسدرة 
اللفظية » وشق يقيس القدرة العددية » وها 
القدرتان الأساسيتان فى الذكاء » وجد أن الارتباط 
بين تذوق الشعر وبين نتيجة الاختبار عامة بشقيه 
ه“ر.فلا قيس الارتباط بين نتيجة تذوق الشعر 
وبين نتيجة الشق انحاص بالقدرة اللفظية من 
الأختبار » وجد أن الارتباط فى هذه الحالة قد 
ارتفع إلى ۰,۳ فالقدرة الفظية إذن هی العامل 
السئول عن زيادة الارتباط بين التذوق الفى وین 
الذكاء فى فن الشعر دون الفنن الآخرين . 7 
وما وجد أن له علاقة بالذكاء كذلك » 
الطريقة الى يفهم ما الشخص الشعر ويتذوقه . ففى 
محث أجرى على طلاب جامعة كولبيا فى أمريكا » 
اتضح أن الذين تكفهم القراءة الصامتة لكى یفهموا 
الشعر ويتذوقوه » م أكثر ذكاء من محتاجون عرضاً 
مقروءاً بصوت عال للشعر المطلوب تذوقه . 


التذوق الفنى والقبل الفکری 

وهناك اختلافات أخرى بين الأفراد فى تذوق 
الال الفى »> إلا أن هذه الاختلافات لا يفسرها 
الذكاء أو التعلم وحدها > وإنما يدخل فيها عامل 
التحمس العواطف والقم الكلقية المتضمنة فى القصيدة 
مثلا » وهذا يسوقنا إلى موضوع تقبل الأفكار 
الواردة فى القصيدة أو رففها » وعلاقة التقبل 














والرفض بالنوق الفنى ها . وقد أجر جری محث 
على مجموعة من الخريجين فى انجلترا للتحقق من 
هذه العلاقة ب تقبل الأفكار » وبين تذوق 
الشعر . وکانت العينة ممثلة الرجال والنسساء ‏ 
وللحر جى الآداب والعلوم . وجاءت نتيجة البحث 
تقرر أن بعض الأشخاص بز بين الشعر كعمل فى 
وبين الأفكار الى وا . لكن تبن كذلك بوجه 
عام » أن تذوق الشعر يقتضى تقبل الأفكار المتضمنة 
فيه » سواء كانت دينية أو اجماعية أو سياسية . 
صحیح أنالبعض كان يستطيع تذوق الشعر واستحسانه 
رغم تضمنه لافکار تعارض وجهة نظره الخاصة » 

لکن وجد أنالتذوق العبقرىلشمر » يقفى أن یکون 

الشخص‌خالاً من كل صراع عقلى وهويتذوق القصيدة. 
فهذه التجربة تبن لنا إذن أن المتذوق للشعر لا بد أن 
يتقبل ولو موقتاً وجهة نظر الشاعر حى يستطيع 
تذوق شعره . وأن هناك اختلافات بين الأفراد 
فى القدرة على هذا التقبل وأن هذه الاختلافات 
تتدرج بهم من شخص يستطيع أن خضع نفسه لتأثير 
الفن السحرى حى لرتقبل الأوهام والحيالات على 
أنها حقائق » فى حالة اندماجه فى الانتاج الفی 
کسرحية مثلا » تتدرج هذه الاختلافات بالأفراد 
من هذا الستوی إلى مستوی الصراع العقلى الشدید 
الذى ينشأ عن مواجهة العمل الفی بأفكار جامدة 
مسيطرة » تأنى أن تفسح الطريق لغيرها » ولو فى 
ساعة متعة فنية تخاطب الذوق والإحساس بالجال . 


فارق السن_وفارق_ابلفس 
من الفروق الفردیه الى سنوی 3 التذوق 
الفنى » فارق السن وفارق الجنس . 
أجراها الما الانجليزى ابل E‏ عل ۳۹ 
شخص » نصفهم من الأناث والتصف الآخر من 
الذ کور » وتتراوح أعمارهم بين ۱۳ 0 سق 
كانت مادة الاختبار الى قدمت إلى هذه 














احموعة » قصائد منتقاة من الشعر » ما الغامض 
المعقد »> وما الواضح البسيط ء وقد اختارتما 
وقررت وضوح الواضح مها وموض الفامض 4 
حن من أسائذة الأدب الانجلیزی والشعراء . كذلك 
قامت هذه اللجنة بالاشراف على وضع اختبار فى 
الشعر » يعرض على الخترين بيتاً من كل قصيدة » 
ويطلب منهم أن مختاروا الأبيات الى تكله من بين 
ثلاث مجموعات من الأبيات وضعت ليم اختيار 
الأبيات المكلة من بب 








كان من نتائج هذا البحث » أن وجد أن 
الاختيار الصحیح لما يكل البيت فى القصيدة » بتزاید 
مع تقدم العمر . كنا كان يتزايد مع ارتفاع درجة 
الذكاء . كنا وجد أن درجات الإناث فى هذا 
الاختبار أعلى من درجات الذكور . آما بالنسبة لشعر 
الغامض واشتر الصريح الواضح » فقد فضل الجميع 
الشمر الغامض عل الشعر الصريح © فيا عدا مجموعة 
الراهقة المبكرة الى اختسارت الشمر الصریح . 
كذلك ما کشفه هذا البحث » أن تفضیل شعر الطبيمة 
عل شعر العلاقات الإنسائية » يقل مع تقدم الممر + 
أى كا) تقدم العمر زاد تفضيل الشخص لاشمر الثى 
يتعرض للملاقات الإنسانبة على الشعر الذى يصف 
أما فيا ختص بفن التصوير » فقد أظهر أحد 
البحوث ا أجريت على طلاب وطالبات معهد 
موسیقی ٠‏ :تعمد الباحث أن مختار عينته منه ليضمن 
توفر قدر من النذوق الفنى » أظهر هذا البحث أن 
الإناث نیم إلى الصورة لوا أكثر من شكلها » 
آما الذكور فيجنسهم الشکل ق الصورة اکن من 
ند کی کر ٩‏ من 
الذكور » ول یلفت من نظر الاناث سوی 1.4۷ . 


۳۷ 





الزاج الشخصی وتذوق الجال 
فاذا انتقلنا إلى الطلیع أو المزاج الشخصی وأثره 
على تذوق اهال » وجدنا نوعين من البحوث + 
محوث قامت على أساس عوث, تفسية سابقة دت 
إلى تقسم الأشخاص إلى أنواع معينة من الشخصية » 
مثل النوع المنطوى والنوع التبسط > كما حددها 
«یونج » . وفى هذه الحالة كان على البحوث 
التصلة بالتذوق الفنی » أن درس استجابة كل 
نوع من هادين النوعين العمل الفنى . وقد وجد فيا 
مختص بتذوق الشعر عند كل من هذين النوعين » 
. أن المنطوى یفضل اشير الخامض المقد بيا الین 
يفضل الشمر الصريح البسيط . كذلك وجد أن 
التعلوى كان یستفرق وقنا أطول من للبسط ف 
إصدار حکه عل الشمر 
أما النوع الآخر من البحوث » فكان يبدأ 
بدراسة استجابات الأشخاص الختلفين للعمل الفنى » 
ثم يصنف هذه الاستجابات الى تمثل اتجاهات معينة 
عند الأشخاص » أو وقفات خاصة یقفها کل 
شخص من العمل الفنى » وربما حاول الباحث فى 
هذا التوع من البحوث أن يضع تصنيفاً الأشخاص 
على أساس تصنيف وجهات نظرهم كا فعل الباحث 
الإنجليزى « بوله » طهدهااسظ الذی تقدم له 
وا یل : 
قام « بوله » بهذا البحشق الأصل على استجابة 
جموعة كبير ة من الأشخاص للألوان . وتمكن من 
أن و الأشخاص ف استجایهم للألوان وتذوقهم 
إلى أنواع . ثم كرر هذا البحث على استجاباتهم 
هرب" م للشعر » وتوصل إلى نفس النتائج محيث 
عکن أن نقول إن أنواع الاستجابات الى توصل 
إلها > أو آنواع الأشخاص الى ميزها على هذا 
الأساسء هی أنواع الاستجابات وأنواع الأشخاص 





۳۸ 


بالنسبة للفنون جمیعاً ‏ ولیس بالنسبةللألوان أو لفن 
التصویر فحب 
«بوله » الأشخاص على أساس طريقة 
نظرتهم إلى اللون فى الصورة الفنية » م عي هذا 
التقسم على سائر الفنون بعد محوث ممائلة عليها » تسم 
الأشخاص إلى أربعة أنواع : 
نوع موضوعی ينظر إلى الاون نظرة موضوعية 
فبراه جملا لأنه غزير أو نقى أو مضىء ؛ أو يراد 
قبيحا لأنه باهت أو مائع أو مع . فانتباه الشخص 
هنا مركز على اللون نفسه وعلى قيمته کلون . 
هذا النوع من الناس يتخذ موقفاً عقليا نافذاً 
نحو الألوان أكثر ما يتخذ موقفاً انفعالياً . 
والأشخاص من هذا النوع معرضرن ل 
الأاران أكثر عن غيدهم . ام لا يستطيعون أن 
يكونوا علاقة ودية مع الألوان » ونادرا مایکون 
عندم تفضيل واضح لألوان معينة عل غيرها من 
الألوان . إلا أنهم عادة يكرنون مماییر ثابتة 
يبئون علا أحكامهم إزاء الألران . 
والنوع الثانى الذی يسميه «بوله» النوع 
الفسيولوجى هو النوع الذى ينظر إلى الاون من 
وجهة نظر حسية فسيولوجية » فيجد أن اللون جميل 
م لانه مدئ الأعصاب أو لانه مشر أو لأنه يدفىء 
أو پبرد : كا جد اللون ردب لأنه مقبض أو حار 
أكثر من اللازم آو فیه پرودة شديدة . 
فالشخص من هذا النوع يركز التباهه فى آثر 
اللون على نقسه أو على حسه بوجه خاص . 
الأشخاص من هذا النوع حساسون لصفات 
اللون المثرة والمهدئة > الباعثة للدفء > والناقلة 
للعرودة > ولذلك كثيراً ما نجدم يفضلون اللون 
الأحمر أو الأحضر تبعاً لرغبتهم فى الإثارة أو فى 
التهدئة وقدلوحظ أن أحد الأشخاص من هذا انوع 
عشة بالفعل حينًا رأى أزرق بارداً . 





انتابته ر 


هذا اللوع من النناس یکون أكثر تنو 
للألوان من النوع الوضوعی . لكت لیس أكثر 
تقييماً ها . فالتقيم الجال للألوان يقل كلا كان 
الانتباه مبعداً عن اللون نفسه إلى أثر اللون على 
آاشاهد . 
والنوع الثالث من الأشخاص هو النوع 
الارتباطى » أى الذی يكون حکه على الاون مني 
عل‌ما يثيره هذا اللون عندومنازتباطات وذكريات : 
والأشخاص من هذا النوع ینقسمون قسمين » قسم 
يربط بين اللون وبين الشىء الرتبط به ربطا تاماً 
رعزجهماالواحد بالآخر : وقسم ثان لا يربط بین 
الون وین الشیء المرتبط به هذا الربط التام > بل 
يكون فى ارتباطه تباعد بين الطرفن . والناس من 
هذا النوع قليلون > أقل كثبراً من الناس ذوى 
الاتجاه الفسیولوجی : ويمتلف الاون الذى يفضلونه 
باختلاف نوع الارتباطات الى يرتبط مها اللون . 
فثلا من يذكرون الطبيعة كثيراً, حبون اللون 
الأخضر : والسيدة الى تفكر فى یبا كثيراً تفضل 
اللون النی تحب أن تلبسه والذى یلیق ها . وما 
لاحظه الباحث أن السيدات يكن فى الغالب فن هذا 
النوع + 
وأخيراً النوع الرايع » وینظر إلى اللون من 
حيث تأثيره على ليه یت رتم هن 
الطبيعة على الألوان ب باللون لأنه مطمتن » 
صادق أو لأنه مواس أو حافز » وينفر من الاون 
لانه عدوانی أو خداع أو صار م أو عزد . والأشخاص 
من هذا اللوع قلیلون كذلك ؛ لم بتجاوزوا 1۸ من 
مجموع العينة فى البحث 
ويتميز الشخص من هذا النوع ءل الشخص 
الرضوعی بأنه أكثر تنوقاً للألوان . فند» تحل 
المشاركة الرجدانية على اند . ولذلك نجده يخلع 
میات إنسانية على الألوان » عزج بين اللون وبين 
مماته وحالائه النفسية » نیری اللون مرح أوحزيتا . 





ن هنا مختلط الأمر علينا أحياناً فى القييز ب بين آفراد 
ا ذا التو وبين آفراد النوع الفسيولوجى ویرجع 
هذا الط إلى صعوبة القييز بين من عکم على الا 
نفسه بأنه مرح وبين من يرى أنه يبعث الرح فى 
نفسه . الشخص الأول من نوع مخلع صفته على 
اللون ويوحد بين نفسه وبين اللون » بيا الثای 
يفصل ين الأثنتن ويرى أن اللون كشىء خارجى 
مستقا ل يبعث الفرح فى نفسه » وهذا هو النوع 
الفسیولوجی . ولذلك كان الباحث فى محثه هذا 
يطلب من الشخص أن محدد ما يعنيه بقوله مرح أو 
حزين عن اللون . 

والأشخاص عادة لا تقتصر استجاباتهم على 
الاستجابة الى تميز نوعاً واحداً من هذه الأنواع » 
وإئا م يستجيبون بکل هذه الاستجابات » إلا أن 
نوعاً مما هو الذى يغلب علهم ومجعلهم ينتمون 
إلى فته . 

فاذا سألنا :أى نوع من هذه الأنواع الأربعة 
عثل أعلى مستوى من حيث القيمة الفنية ؟ أجاب 
ابول Bullough‏ و يأنه النوع الرابع الذى ینقل طابع 

الإنسان إلى الرث » وعزج العمل الفى بالذات 

مزحا اما » بحيث یمطیه صفات ذاته ويتقمص 

هو صفاته الجالية . نهذا الشرع يتذوق الفن تذرناً 

لما » وان کان لیس من الغرورى أن يكرن 

هذا التلوق ميا على مهار 

بل هذا النوع من حيث القيمة الفنية » النوع 

الارتباطى المتزج » أى الذى مزج بين الفن وبين 
ما يستدعيه فى النفس ريطا تاماً . 

ثم يأق بعد ذلك النوع الموضوعى » الذى يركز 
انتباهه نی اللون نفسه وی صفات هذا اللون . وعلى 
رخ من أن هذا النوع یکون آفراده من ذوی 
للوارة الفنية » إلا أنه يصاحب نظرة هذا النوع إلى 


۳۹ 








الفن اتجاه نقدی محايد تجعله لا يصل إلى أعلى 
المستويات من حيث القيمة الفنية . 

وف المرتبة الرابعة يأتى النوع الارتباطى غير 
لمزج أى الذى لا عزج بين ان وبين ما يستدعيه 

فى النفس ربط تاماً . 

وأخراً فى المرتبة الداسة یی النوع الفسيولوجى 
الذى بتجه تفكير الشخص فيه إلى متعته فحسب » 
ومتعته الحسية بوجه خاص . 


وماذا عن الفن الحديث ؟ 


والان ننتقل إلى هذا السؤال الکبر » الشغل 
الشاغل لأهل الفن ولذواقة الفن هذه الأيام : ماذا 
عن الفن الحديث ؟ وما هی استجابة الناس له ؟ 
هل يفهمونه ؟ هل يتذوقونه ؟ هل مجدون فيه 
جالا ؟ وین موضع الجال فيه ؟ 7 

أذكر أولا بعضاً من نتائج البحوث الى 
أجريت فى فن التصوير . وجد أنه بالنسبة التصوير 
الحديث » تماما كا وجد بالنسبة للتصوير اتقليدى » 
أن بعض الأشخاص جنسیم اللون فى الصورة أكثر 

من الشكل » والبعض الآخر يجذمهم الشكل أكثر من 
اللون . وأن الاناث عیلون إلى اللون أكثر من 
الشكل والذكور میلون إلى الشكل أكثر من و ۰ 
أما دید بالنسبة للفن الحديث فى التصوير » فهو 
أن من كانوا محكون عمال اللوحة » كانوا يستندون 
فى حکهم هذا على اللون . أى يرون أنها جميلة 
لألوانها . أما من كانوا حکون بقبح اللوحة > 
فكانوا يستندون إلى الشكل . يقولون مثلا : هی 
قبيحة لأا ليس ها شكل منتظم ۰ أو ليس فبا 
تكوين » أو ليس شا طابع خاص + 

كذلك وجد بالنسبة لفن التصوير الحديث أن 
معظم الاستجابات تنصب على اللون دون الشكل : 


f 


فقد وجد أن نسبة من حککون على اللون فى الصورة 
تتراوح بين ۰ و 1٩‏ من أفراد العينة > 

فاذا انتقلنا إلى الشمر الحديث » أذكر شين من 
البحوث الى أجر ۳9 ۳ 

آجری ابحث الأول من هذه البحوث على 
خرمجی جامعة « برمنجهام » لعرفة أثر الشعر الحديث 
فى نفوسهم ورأهم فيه . وکان نصف آفراد العينة 
من الخريجن من قسم الأدب الانجلیزی مع مرتبة 
الشرف » والنصف الآخر من الخريجين مع مرتبة 
الشرف كذلك من أقسام أخرى .وكانت المادة الى 
عرضت علهم ثلاث قصائد من الشعر الحديث . 
كانت القصائد تقرأ على انفریجین ثم توجه إلهم 
مجموعة من الأسثلة عن كل قصيدة » مثل : 

هل تميل إلى هذه القصيدة كثيراً أو قليلا أو 
لا تميل الما أبداً ؟ ولماذا ؟ 

هل تكره هذه القصيدة كشراً أو قلیلا ولماذا ؟ 

هل تجد أى جال فى هذه القصيدة ؟ عبن موضع 
الجبال فا > 

أما البحث الثانی فقد أجرى على خريجين من 
جامعة لندن » وكان ممائلا للبحث الأول فا عدا 
اختلافات بسيطة فى العينة وف الأسئلة . 

فبالنسبة اعينة کان. الحريجون جميداً من قسم 
الأدب الإنجليزى مع مرتبة الشرف 

أما الاختلاف فى _الأسثلة » فهو حذف کل 
إشارة تشير إلى الجهال فى الأسئلة » وقد تعمد الباحث 
هذا الحذدف لكل ما يشير إلى الال . 

وجاءت نتائج البحثين ععلومات كثيرة فيا 
مختص برأى الدارسين للأدث 2 واللقفن و 

فى الشعر الحديث ‏ آنلص من هذه المعلومات 
أسها : 


م تظهر أى علامة من علامات الرفض الشعر 
الدیث » ول يشر آحد آی إشارة إلى أنه لیس 
قفرا . 

ولم تبدر أى شكوى تدل على أنه غر مفهوم 
علدا خر یی جانمة بربتجهام + وان کان بعض 
عم ديات وه 

يؤثر كثيراً على ميلهم إليه . 

٠‏ إن الخريجين لم ينقسموا قسمين عددين » قسم 
بحب هذا الشعر وقسم يكرهه » فا من شخص كره 
القصائد الثلاث كلها وإنما كان یکره واحدة ومحب 
الأخرين . ۱ 

فا تص بالجال » ذکر 140 فقط من 
خرجی برمنجهام أنهم وجدوا جالا فى قصائد الشعر 
الحديث . من هولاء ۳۲ رکزوا هذا اببال فى 
قصيدة واحدة . هذا بالرغم من أن أسئلة خرجی 
برمنجهام تعمد الباحث أن يوحى إلهم فما بفكرة 
الجهال . 

أما بالنسبة للحرمجى جامعة لندن > وقد تعمد 


الباحث ألا يشير إلى لجال فى أسئلهم » فقد ذكر 
امال منم ۰ فقط ؛ ورکزوه جمیعاً فى قصيدة 
واحدة . 

وفيا ختص با مال أثببت محوث أخرى كذلك 
غير هذا البحث » فى الفن الحديث ء أن الجال 
والمتعة الفنية ليسا شيئاً واحداً » فكثير من الأفراد 
كانوا لا مجدون الفن الحديث جميلا » لكنهم كانوا 
يقررون أنهم رغم ذلك مجدونه متا . 

ويد :هذا عرض ريع لماج من غوت عام 
النفس اليوم فى الفن » كل ما أرجو من هذا العرض 
أن أكون قد بينت اتجاه هذه البحوث وأشرت إلى 
بعض نتائجها » وأحس القاری بنتيجة هامة؛ هی 
أن مثل هذه البحوث اليوم تتطلب تعاون عام النفس 
والناقد والفنان والإحصائى » حى تستطيع أن تقول 
شیا + 

منبرة حلئ 


لوس سك 


عصر إليوت : 





بعد وفاة الشاعر والناقد الانجلیزی 
المغبور ت . س . البوت » صدرت 
الطبعة الثانية من انجلد الضخم « مختصر 
تاريخ الأدب الانجلیزی » الى يصدر عن 
جامعة :كيمبر دج + ويشر ف عل تحر يراه 
جورج سبسون . وقد صدرت هذه 
الطبعة محتوية على فصل جديد بمنوان 
« عصر إليوت » كتبه الناقد 
دس تفرفل . وف النصل أمكن 
المجلد أن يغطى الحركة الأدبية فى الصف 
الأول من القرن المشرین » وهی الفترة 








ای تزعمها إليوت تز عا كاملا » تزعمها 
شاعراً يعبر عن روح عصره ویصور محنة 
الحضارة الأوروبية بعد ارب المالية » 
وتزعها ناقداً يطور مفهوم النقد الأدب 
بنظر يته المشهورة عن المعادل الوضوعی » 
لتحرير مجلة « المحك» أكبر 


مهن ۲ حت مطلع 
انية » وأغيراً بإدارته 









الحرب المالية 
لدار فابر وقابر للنشر . والواقع أن مجلد 


وه الأدب الا 
و وأو ایل هذا الأب بتع ف ملد 
واحد . 
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© « نحن الجيل اللی ليس له وداع » لايمكننا 
أن نعيش وداعا » بل ليس لنا الحق فى ذلك » 





لأن قلبنا الشرد تحدث له أثناء ضلال أقدامنا 
وداعات لانهاية ها ... » , 





© نحن رید ق الفن باللات شباباً يتعنذ 
للفسه من المشاكل كلها موقا خاصاً » شبابا 
شجاءاً رای رید شبابا بغيداً عنالروماتليكية» 
قريبا من الواقع 2 





۵ يريد بورشرت نفسه أن يكون صورة 
الحياة » ارجود » للواقع » والياة عنده أدف 
من العدم » الحياة عنده بلا وحدة ولا انسجام» 
وإذا كان هذا هو آمرها » فن العبث أن نبحث 
فها عن قم جالية من نوع المميل أو الطیت 
أو النج » . 





ولت والجيل الزلاف العا 


دکتور مصطفی ماهر 


فى ۲۲ سبتمير عام ۱۹6۷ نقلت عربة للرضی 
اللحقة بقطار أمانيا سويسرا شاب عليلا ؛ شاحب 
اللون » غائر العيئن » لا يقوى على الحركة » 
ولا يكاد يقدر على الكلام » من هامبورج إلى بازك . 
وتلقفته فى محطة بازل سيارة الاسعاف وحملته إلى 
مستشفی کلارا . وق ۲۰ نوفر من العام نفسه 
ردت [دارة الستشفی الزاثرین فقد مات الریض فى 
الساعة 'التاسعة من ضباح ذلك الیوم » الریض 
فولفجانج بورشرت : 
فولفجانج بورشرت امم كان الناس قد سمعوه 
عم ۱۹۳۸ فم لوا یه :وم کر ما يشيع فان 
من أمياء أدباء مبتدئين ومثلين ناشن فلا محفلون 
3 » ثم تذكروه عام ۷ عندما انطلق إلى اء 
الشهزة على صاروخ اسمه ,فى الفارج أنام لباب »» عبارة 
عن تمثيلية اذاعية تحولت فيما بعد إلى » مسر حية قبيحة» 
هة » بشمة » ولکنها صادقة » تصور 
الجيل الألمانى الذى رفمه الأمل الى أعل قمة » و هوت به 
اطزيمة إلى أعمق هوة » جيلا بلا وداع » فى حياة 
أدنى من المدم + فوقف وسط الخرائب والرم ذليلا 








مبالكا » أمام أبواب موضدة . 


صورة جيل 

كتب فولفجانج بورشرت فى سنتن » من 
تهاية الحرب إلى مایت هو » بسرعة من يسابق الموت 
وحرارة من يصارع الحمى » قصة جيل » جيل 
عرفه بأنه وجيل بلا وداع » . و «جيل بلا وداع » 
عنوان قصة نصفها على الأقل تصوير لأحداث من 
حياته نعرفها معرفة لا يتسرب إلما الاك . فهذا الجيل 

هو بورشرت وعلى عينه آصفار كثيرة : 
نحن الجيل الثى لا رباط له ولا عق . عمقنا 
هوة سحيقة . تحن اليل الذى ليس له حظ > ليس 


له وطن > ليس له وداع . ممسناضي 





وحن أ 





بلا شیاب . 





قسوة + شبا 


له حد ء ليس له حابس ولا حام > اليل اللى 





قذف به من ركن الطفولة إلى الدنيا فاحتقره لذلك 
أولئك الذين آعدوها له . 
ولیس معنا إله پسند قلبنا إذا ما التفت حوله 
رياح هذه الدنیا عاصفة . وهکذا فنحن ابلیل الذی 
لیس له إله » لأننا الجيل الذی لیس له رباط » لیس 
له ماض » لیس له تقلدیر 7 
وریاح هذه الدنیا الى حولت أقدامنا وقلوبنا 
إلى مشر دين يسيرون على شوارع حارة ممبة ومغطاة 
بالثلج قدر ارتفاع قامة الإنسان » جيلا بلا 
ودع : 





نحن الجيل الذى ليم ن له وفع . لا عکننا أن 





الباب 


ويضع بورشرت فى مسرحيته «فى الحارج » 
أمام الباب » هذا الجيل ممثلا فى شخصية « يكن » 
فى وسط الحياة ويجعله حاول أن بفعل شيت . فا مسرحية 
هی باختصار مسرحية محاولة جيل « يكن » » جيل 


بورشرت » فعل شىء » وسط حيساة فقدت قینها 


فرق 





وساییرها وتوازنها وأصبحت و ادف من المدم » . 
والسرحة لا تقمم إلى فصول » بل تنقسم ال 
مشاهد عددها خسة » وتسبق الشاهد مقدمتان : 
تمهيد » وحلم . المسرحية كلها تدور فى جو قام > 
عالياً فى الليل الدامس » فى الرطوبة » فى اللرودة » 
فى مناظر كثيبة رهيبة فظيعة . 

والقهيد عبارة عن حوار بين الحانوق والرب 
والوت » وهو ينقل القارئ أو المشاهد بدفعة واحدة 
إلى تلك الحياة الغريبة : الحانوق لا مهدأ لحظة لأن 
الوقی كثيرون كالذباب » نعم كالذباب لأنهم بشر 
لا آهية له ولا وزن » وأى آهية وأى وزن عکن أن 
يكون لکائن يرى نفسه من فوق الکوبری إلى جوف 
نهر الألبة فیختفی تماماً ولا یبقی منه سوی فقاعات؛ 
سوی دواثر ترتسم على صفحة الماء لحظة ثم تتواری 
إلىالأبد ؟ 

حوار الحانوق جری فى منظر عنیف : رياح 
عاصفة » ترامات صاخبة » مومسات فى النوافذ » 
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ومو کالذباب . فى هذا النظر مجد الحانوق الرب 
آسفاً لأن الناس قد کفروا به» ولأنه لذلك لا يستطيع 
أن يغير شيئاً > « الناس يطلقون الرصاص على أنفسهم » 
يشنقون أنفسهم » يغرقون أنفسهم » يقتلون أنفسهم 
اليوم مائة . غدا مائة ألف » وأنا » أنا لا أستطيع 

تنیر الال . 
أما اموت فيقف موقفاً آحر . الوت هو « الرب 
الجديد » . والرب يعترف له بهذا : 
روا مس چیه ین 
اك » أو يستطيع إنكارك» . 
1 يظهر الوت فى صورته القديمة الى نعرنها 
م يمد هيكلا عنیاًحیفا أجوف . لقد أصبح الآن 
زا . وكيف لا » ألم تتعاقب الحروب 
أنت عل اللایین ؟ ألم تقدم الحروب 
اطائلة لموت مالم يعهد من الطمام ؟ لقد التهمالموت 
أكثر من طاقته حتى صار لا يكف عن 


«أنت اار بابلدید, 
. ولیس هناك من 











ویتېۍ التهيد ويبدأ الحم بانصراف الرب » 
وظهور قادم » إنسان من هؤلاء الکثرین » واحد 
من الأعداد العديدة . ویظهر نهر الألبة على هيئة 
شخص يتحدث إلى هذا احهول » إلى بكن » الذى 
ألقى بنفسه إليه لينتحر » لينام » لرتاح » ليغفو 
غفوة لدة عشرة آلاف ليلة . 

بکتن ترك الحياة وی أن یمود لپا » لأسباب 
ثلاثة : سرير » ساق » خی . أما السرير فسريره 
الذى وجد فيه رجلا آخر مع امرأته » وأما الساق 
فساقه الى يست فى الحرب وظلت تذكره عسئولیته» 
وأما انز » فهو ذلك الشیء الذى يتوق إليه 
ولا مجده . 

ولکن الثبر يرفض قبول یککن فیمن يبتلعهم 
من النتحرین » ويعنفه قائلا له : « آرید أن أقول لك 

شيا » أقول اك شینا بصوت منخفض » فى أذنك» 
تمال هنا : آنا آتبرز عل انتحارك 1 . 

ویأمر ابر باخراجه إلى الرمل حى محاول مرة 
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احلاص عن"طریق المرأة 
ويبدأ هد الأول من مسرحية الرجل الذى 
عمله الهر على محاولة التكيف مع الدنيا » حاولة 
البحث عن طريق . والشهد الأول جسم محاولة 
الرجوع إلى الدنيا عن طريق فتاة . 
من هو بكان ؟ بكن شاب فى الحامسة والعشرين 
من عمره » ليس له من خبرة فى الدنيا إلا الحرب 
الى اشترك فما بضع سنوات » فى روسيا . نظره 
ضعیف » لا يرى بعينيه امحردتين إلا ضباباً » ولیس 
لديه نظارة » ولكنه يستعين على الابصار عنظار 
من بقايا الحرب ‏ كان الجيش بسلمه لضعاف النظر 
حت يستطيعوا ایام مایم . منظار قبيح النظر » 
بر البكم ويشفى عليه منظرا هزأة . شعره قصير 
كالفرشاة . یمرج لأند يعتمد على ساق واحدة . 
أما الساق الأخرى فقد تركها فى الحرب ؛ كان وقتبا 
فى روسيا » على ابسمة » وتلقى أمراً بأن يصمد هو 
ورجاله . وتلقى تكليفاً وله مسئولية تحريك جنوده 
فى عملية استكشاف . وأصابه ما أصابه » وسقط 
نفر من رجاله . وحلت افزعة > فعاد . فلا عاد 
وجد ابنه قد مات » ووجد امرأته مع غره ؛ ووجد 
معدته خاوية تطلب المستحيل . فسار إلى الماوية » 
متعبآ » خاثر القوى » لا يقوى على النوم » لأنه 
كلا نام سمع صوت الضحايا والأرامل والیتای 
والعجائز والصبايا يطالبه ما تحمل مسئولیته فى 
ارب . ۱ 
الدنیا فى نظره ليل دامس : 
البرد » الناس تبرءوا من الرب 
والناس كانوا ذات مرة موجودين » آما الآن 
فالوجود مهم بقية . والبقية الباقية تقم فى نظر 
يكن إلى نوعين نو ع « لابس » متدقء فظ» غليظ 
القلب » سار مخرية عيتة > خان الحقيقة 
والثل فعاش عيشة ظاهرها المدوء والنعمة » ونوع 







عريان » جوعان » بردان» يال لأنه يسك 
بالحقيقة والمثل » ويريد ادوه »> 
وبكئن فى الحياة عثل شخصية « القائل لا » 
شخصية المتشائم . وأمامه فى المسرحية » فى الحياة » 
شخص يقول نم » حيث يقول بککن لا » شخص 
متفائل » يسميه بورشرت بكل بساطة « الاخر » » 
ويصفه بأنه هو و الثى يضحك عندما تبكى الذى مك عندسا 
تکل » الذى يرىما بالشر من خیر اللی يرى 
الصباح الفیء وسط الظلام الدامسء انه ذلك الثى 
يمن وحب ويضحكء ويجيب » + هذا الآلحر 
يظهر بکن فى كل لحظة من لظات فشله 
واعتقاده أن الطريق قد انہت ٠‏ فيقوى عزعته 
ويرشده إلى طريق أخرى . 
قلنا إن الشمد الأول هو محاولة انللاص عن 
طريق المرأة . فن هى هذه المرأة ؟ هذه المرأة » هی 
هی كائن ذو ساقين » يلبس جوئلة » 
له صدر + له ختصائل طويلة + وب 
ورائحة الأأثى » له عنق فارع » وعینان » كائن 
له قدرة عجيبة حول برس الرجل إلى روعة وعذوبة 
تارة » وتزج بروعته وعذوبته إلى غياهب البؤس 





«بنت» ۰ 





پیضاء » 


تارة أخرى . 
هذه البنت » مرت عليه وهو يرقد على شاط 
الألبة » وعرضت عليه أن تأخذه إلى بها حى تجفف 





ما ابثل منه » وحتی تب" له الدفء . فأطاعها + 
2 الفتوح الذی لا یقفل » 
وسمعها تصفه بأنه سمكة 
ذو الساق الواحدة 

وق الشهد الان نری يكن » السمكة » 
غارقاً فى ملابس علاق » أعطها اياه البنت » 
وقالت له نبا ملابس زوجها » ملابس من كان 
زوجها » لأنه مفقود منذ واقعة ستالنجراد » ورعا 
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کون قد مات من ابلوع أو البرد أو رعا يكون قد 
بقى هناك . وعس بكان حرجا من كلام البنت عن 
زوجها » وبحاول أن يفهمها رأیه وحرجه من 
ارتداء هلاب رجل ل مت وما زالت له غليها حقوق 
ألزوجية : ولكن أبنت م ثفهم ملد وطليت 
إليه أن يقرب منها , فائنا مازلا الوم دافتين 
وفجأة يدخل من الباب الفتوح علاق أعرج 
“يعتمد على عكازين » يصفه بورشرت بأنه « كائن 








ذو ساق واحدة» » ويرى بککن فیوجه إليه هذا 
السؤال : 3 
«ماذا تعمل هنا ؟ أنت ؟ فى ملابسى ؟ فى 
مکانی ؟ مع زوجی ؟) . 

ویرد بکن 

« وجهت بالأمس السؤال نفسه إلى الرجل الذى 
كان مع زوجى . الذى كان فى قميصى . فى 
سريرى : سألته : ماذا تعمل هنا ؟ فرفع كتفيه 
وأنزها ثم قال : نعم » ماذا أفعل هنا . كانت ت 
إجابته . عندئذ أغلقت باب حجرة النوم ثانية . 
لا » قبل ذلك أطفأت نور الحجرة ثانية . ثم وقفت 
فى الخارج » : 

ویقترب ذو الساق الواحدة من بکن » فيتيين 
أنه يعرفه . فینادیه باسمه : ولكن بکن بای أن يناديه 
أحد باسم » لأنه قد حول إلى شىء مثل المنضدة أو 
الكرسى » وينصرف صارخاً : ولست بکن » 
ولا أريد أن أكون بكن » : 
ايسمع أسمه » لآنه كلما سمعه» 
تلقى آمراً بان يعطىأمرا 
لرجاله أن يتحركوا فنتج عن أمره موت تفر مجم 
وتحول موتهم كا بينا إلى صرخة فى ضبیره یسمها 








تذکر أيام الحرب » أيا 





فتؤرقه وتمنع النوم عن عينيه » صرخة تقول: بکن . 
هكذا فشلت محاولة الحلاص عن طريق ١‏ 
هکذا وقف بکن فى الخارج > على الطريق المؤدية 


۰5 





إلى پر الألبة » إلى اليه : فیظهر له « الأخر» 
وعثه على ترك طريق الألبة ومحاولة طريق أخرى 7 
وتتبلور المشكلة: فى لفظة « السئولية » : و 
تعنى بكل بسناطة أن بكن ألقى إلى باور ذى الساق 
الواحدة » أيام كان ذا ساقين» بالأمر الذى تلقاه من 
رئيسه وقال له : ديا جاويش باور » عليك أن 

تحتفظ عوقعاث إلى النهاية » . والآن يئساءل بکن 
مش وهال اسان قرع قد ری 
بسبى ؟ أأعيش وهناك ذو الساق الواحدة هذا 
لا يكف عن‌تردید اسمی ؟ بلا انقطاع . بلا توقف + 
يقول اسمى تماما "كما يقول كلمة « قر 40 . 

ويتين ن و الآتخر » من حديث يكن أن السئولية 
لا تقع عليه بل تقع على رئيسه الذى أصدر إليه 
الأمرء ويقترح عليه أن يذهب إلى ذلك الرئيس ليعيد 
إليه المسثولية » ويريح ضميره . 





أعيد إليك السئولية ! 


ویاق المشهد الثالث الشمد » الذى جم محاولة 
ہکن إعادة ار إلى العقيد, النی آصدر إليه 
الأمر فى ۰ 

شخصية العقيد هى ضد شخصية بكن على خط 
مستقم . العقيد رجل من « اللابسین » > عنده طعام 
وشراب ودف» ؛ وبیت وفر اش وثير وعائلة » 
حتى أيام الحرب كان يعيش عيشة 
الرفاهية . العقيد رجل حرب قدم » عترف الجندية» 
لا یعرف من المبادئ والقم إلا ما يؤصله إلى رفاهيته . 
ویدخل عليه یک 3 

« المسثولية . هأنذا أعيد إليك السئولية . هل 
نسیت الحكاية يا سيادة العقيد؟ هل نسيت يوم ۱6 
فبراير ؟ عند جوردوك . كانت درجة الرودة 43 
تحت الصفر . عندما أتيت إلى موقعنا يا سيادة العقيد 





زوجة وأولاد : 


ان وحدثه : 


وقلت : يا ضابط الصف بن . فصحت آنا : نمام 
يا فندم : فقلت وقد تجمد مخار نفسك على ياقتلك 
الفراء فى شكل رذاذ ثليج - ما زلت أذكر هذا 
جيداً » فقد كانت لديك ياقة من الفراء الجميل - 
قلت : يا ضابط الصف يكن » إتى أحملك 
مسئولية العشرين رجلا . عليكم أن تقوموا باستكشاف 
الغابة شرق جورودوك وأن تأسروا بعض الأسرى 
إن أمكن » واضح ؟ فقلت : تام يا فنلم . ثم 
انطلقنا واستكشفنا . وأنا ‏ أنا كنت أحمل 
المسثولية . استكشفنا طوال اليل » وفجأة دوت 
الطلقات » وتبن لنا عندما عدنا إلى موقعنا أننا فقدنا 
أحد عشر رجلا » وأنا كنت أحمل المسثولية : 
هذه هى الحكاية كلها » يا سيدى العقيد . الآن 
:نبت الحرب » وأريد أن أنام » الآن أعيد إليك 
المسثولية »م أعد أريدها » أعيد إليك المسثولية » > 
ولكن العقيد لا يفهم کلام بکن ء فهذا فى واد 
وذاك فى واد آخر . المقيد قام بمهمته أيام الحرب 
حسب مقتضات العمل » وعاد بعد الحرب إلى الدئیا 
ویستأنف حياته ولا يمس فى ضميره شیا . أما 
بكن فلا ينام » لأن المسثولية فى لظره لهست كلمة 
فارقة يدفع الواحد بها الآخرين إل الوت + فاذا 
ماتوا التهى کل ثیء , ولوخز الضمیر عند يكن 
قصة حلم يراوده كلما أطبق جفنيه وحاول النوم» 

صورة لريدة : 
« هناك يقف رجل ویعزف على اکسلفون > 
يعزف إبقاعاً سر يع سرعة جنونية . ویتصیب عرقاً » 
. وهو يعزف 
خم . ولا كان الأكسلفون ضخماً » 











على اكسلفون ضخم 
فقد اضطر الرجل عند كل ضربة إلى التحرله بسرعة 
من ناحية إلى ناحية . ويعرق أثناء ذلك » لأنه فعلا 
بدین جد 
الفریب فى الآمر . 
ذاخار قاتم اللون . والدم مجری فى شریطن لونهما 


. ولکنه لا يتصبب عرقاً » وهذا هو 
أنه یتصیب دما » دماً ساخ 


أحمر عریضین على جانی بنطلونه » يبدو من بغيد 
کجنرال ! كجترال بدين دموى . ولا بد أنه 
جترال قدم عركته المعارك لأنه مبتور الذراعين > 
نم » وهو يعزف بذراعن صناعیتن وین 
فيعتين تشهان ذر راعی القنبلة اليدوية » مصنوعتتن 
من الدشب وما حلقة من العدن لایذ أله موسبقی 
فرید فى نوعه » هذا الجئرال » لأن الأجزاء الحشبية 
لأكسلفونه افائل ليست من خشب » لا » صدقى 
يا سيادة العقید » صدقی » إا من العظم : صدقی 
يا سيادة العقيد » من العظام . .: نعم ليست من 
خشب » بل من العظام » عظام رائعة بيضاء : عظام 
جاج » عظام الوح > عظام الحوض . وعند 
للنغات العالية عظام الأذرع والسیقان . تليها عظام 
الضلوع . آلاف عديدة من الضلوع . وف الهاية 
وف أقصى نباية الکو حیث ام النغات » 
عظيات الأصابع و الأقدام والأسنان . نعم الأسنان 
فى أقصى الهاية . هذا هو الاكسلفون الذى يعزف 
عليه الرجل البدين ذو شریطی الجئرال . أليس 
موسيقياً غريب الأطوار » ذلك الجترال ؟ :هم 
نم ثم يبدأ الحم . الآن فقط يبدأ الحم . الجر ال 
يقف أمام اكسلفون من العظام البشرية وبقرع 
بذراعيه الصناعيتين مارشاً + مارش مجد بروسيا 
أو مارش بادنقايأر : وهو يعزف غالبا دخول 
الصارعن » و « انحاريين القدماء » . هذه هى القطع 
الى کثر؟ ما يعزفها ...ثم یی هولام » نی 
ااصارعون » افاربون القدماء : فینیضون من 
مقابر الجملة ‏ ولم أن دموی ذو رانة کرت 
تصعد حتى تصل إلى القمر الأبيض . والیالی تتصف 
هذه الصفات نفسها . مريرة كبراز القطط . حمراء 
كشراب التوت البری على قميص أبيض : اليالى 
تتصف هذه الصفات » حى ننا لا نستطیع اتنفس : 
حی أننا کدنا تختنق » » لولم يكن لنا فم للتقبيل » 
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وخر للشرب . حى القمر ؛ القمر الأبيض » 
تتصاعد راحة الأنن الدموى .. . عندما یأق 
الموتى » اموتى اللطخون ببقع شراب التوت الرى .. 

فى تلك الليالى الى بای فها لوق يدو مر ایض 
اللون مريضاً . مثل بطن حامل أغرقت نفسها فى 
ترعة . القمر يبدو أبيض اللون فى تلك الأمسيات 
الى يأ فبا الوقی » ويتصاعد فما الأنين الدموى 
لاذعاً مثل روث القطط حنى ينفذ إلى القمر الأبيض 
المستدير . دم . دم . ثم مہب هولاء من قبور 
اة 6 بأزبطة متفتة » رازب عسکرية کا 
بون من احبطات + من القفار» ويأتون من الغابات» 
من الأطلال » من الستتقعات » سوداً متجمدين 
خضرا » متآكلين . من القفر یبضون » بعن 
واحدة » بلا آسنان » بذراع واحدة » بلا سیقان » 
أحشاوم ممزقة » بلا جاج » بلا أيادى » مین + 
خائفين » عمیان . يأتون فى مد فظيع » عددهم 
لا تقدیر لحدوده » عذاهم لا تقدیر لحدوده . حر 
المونى الفظيع الذى لا ترى حدوده يتجاوز جسور 
قبوره ويتمدد عريضاً غلیظاً كثيفاً عليلا دامياً حنی 
يتعدى الدنیا . وهنا يقول الجئرال ذو الشريطين 
اللموین : يا ضابط الصف بكن ۰ أنت تتلقى 
اللسثولية . خذ الحضور » عد . ثم أقف أنا أمام 
ملاین المياكل العظمية الضاحكة ضحكة جوفاء » 
أمام البقاياء أمام حطام العظام» أقف ومعى مسئویی . 
وآخذ الحضور . فآمرهم أن يعدوا . ولكن الأخوة 
لا يعدون . بل زون بفظاعة فكوكهم . ويأمر 
الجئرال بثى الركب خسن مرة . فتقرقع العظام 
النخرة وتصفر الرئات › ولكن الأخوة لا يعدون ! 
أليس هذا تمرداً ! أليس هذا تمرداً ! تمرداً 
صرغاً ؟ ... لا يعدون مطلقاً بل يتجمعون » 
هؤلاء العفنون » ويكونون جوقات + جوقات 
عديدة مرعدة » مرعبة » مكتومة الصوت . تلم 
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ماذا كان صیاحهم ؟ . . . کانوا يصيحون : يكن . 
با ضابط الصف بکن . دائهاً » يا ضابط الصف 
يكن + ويزيد الصياح . ويقترب الصياح » حيوانياً 
مثل صياح بعض الآة » غريباً » بارداً » عملاقاً . 
ولا يزال الصياح ينمو » ومهدر » وينمو ودر ۱ 
ويصبح الصياح عظيا » عظيا عظمة خانقة » حى 
آنی لا أقدر على التنفس . حينئذ أصيح أنا » 
أنا أصرخ فى الیل . لأتى لا بد أن أصرخ » 
بفظاعة » أصرخ صراخاً فظيعاً . وهذا هو 
ما يوقظى . کل لیل ,كل ليلة . کونشرتو اكسلفون 
العظام والجوقات كل ليلة » والصرخة الفظيعة كل 
ليلة .ثم لا أستطيع العودة إلى النعاس ٠‏ لأنی 
أحمل السئولية . لقد كنت أحمل السئولية ...0 
هذه هی الصور فة و للرصةء ۽ 
و البغءة ۾ > « اف القائد 
الکبیر » القائد الصفر » ابلنرد .... القاتل 
الكبير » القاتل الصغير » القتل .. المسثول الكبير » 
المسثول الصنير » ضحايا المسثولية . 
ولكن عنة بکن لا توثر على العقيد » كذلك 
لا يؤثر فيه تصوير بککن للأرامل والیتای والعجائز 
والضبايا الذين يصرخون فيه طالبين الزوج أو الأب 
أو الابن أو الحطيب . بل إن العقي شر ضاحکاً 
ويصف حالة بکن بأنها حالة « شاعر » أو « ممثل » 
وينصحه بأن يتجه إلى السرح . وينصحه أن يبدأ 
بازالة ما علق به من غبار اجرب » وبالاغتسال » 
وبارتداء ملابس أخري ء معطفاً من معاطفه مثلا > 
ينصحه باختصار بأن « يصبح آدمياً» أولا . 
«يصبح آدمياً» ! كلمة لست أكثر جوانب 
بکن حساسية . فراح يتساءل : أنا أصبح آدميً ؟ 
نم : فاذا تكونون آنم ؟ آدميين ؟ آدميين ؟ كيف ؟ 
ماذا ؟ ماذا ؟ هل نتم ۵ نم ؟ ! «ولکن 
العقید لا يرد . وی الکان ثم يضى' » فیتبن العقید 
وأهله أن بكن قد هرب وسرق « خزا وغراً» . 














عاد يكن إلى الشارع ؛ وازدرد الحيز » ونجرع 
اللفمر » ولحس بان انلمر أنقذت حياته وأغرقت 
عقله » فسعى لینفذ نصيحة العقيد . 
الحلاص عن طريق الفن 
ويأق الاي الرابع . مشهد محاولة عودة 
الإنسان بكمن إلى الحياة عن طريق الفن . يذهب 
بککن إلى ملهى من اللاهی اليلية ويتحدث مع 
المدير . فيلقى عليه الدیر محاضرة فى الفن الحديث : 
٠‏ نحن رید فى الفن بالذات شبابا يعخذ لنفسه 
من المشا كل كاها مرفقا خاصاً » شبايا شجاعا » 
اميا .. رید باب مان نیقی 
با متينا ینظر إلى النواحی 
من الحياة نظرة جريئة » شبابا مجرداً من سم 
عبابا موضزعيا » متصفا بالتأفى » “ريد شبابا 
ری الدنیا ويحيها كنا هی » ویرفع راية 
جیلا لشروعات » وله آراء » ولین 
هناك ما يدمو إل أن تکون هله الآراء حکا 
عميقة » كذاك لاینبنی محال من الأحوال أن 
تكون شیا كاملا واضحا ناضجا . وانما 
تکوف صيحة » صرخة من أعماق القلوب 
آن تکون تساؤلا » أملا » جوعا ... وی 
يكون من أعنى من الشباب فى ملع امسر ٤‏ شجعانا . 
فى الفن بالذات 1 نحن فى حاجة إل الطليعة الى تمثل 
وجه عصرنا الرومادى » الى » العذب » . 
ولكن بکن سرعان ما يتين أن صاحب 
الکاباریه واحد من اللابسین ٤‏ ن المرفهين الذين 
عتلکون بدلا من نظارة واحدة » ثلاث رستقراطية . 
صاحب اللهی يرفض أن يقدم ذلك المبتدىالجمهوره» 
يرفض أن یفسح مکاناً على خشبة مسرحه هذا 
الشخص العجيب ذى النظار المضحك والشعر 
القصير والمعطف ‏ لأن الجمهور يريد أن 
يريد أن مجد متعة فيا يقدم إليه من فن . وینبی 
صاحب اللهی من حديثه إلى یکن إلى نصيحة 
يوجهها إليه » تتلخص فى أن ينزل أولا إلى الدنيا 











أن 









وجرب وختر ۰ ثم یمود » فسیکون قد أصبح فنا 
حقيقياً . الکن بکن لا يستسلم ذه السهولة » 
ويدافع عن خيرته الى جمعها فى سيبيريا » خيرة 
من معدن » من معدن ساخن » لا قلب له » رة 
تكله للابتداء . ١‏ 

ويستمع الرجل إلى يكن کارهاً وهو يعرض 
عليه نموذجاً من فنه 

(موسيقى اكسلفون خافتة . يتبين أنه لحن 
«زوجة الجندى الصغيرة الشجاعة » ) . 

بكان ( يغنى غناء أقرب إلى النلاوة » بصوت 
خافت » مجمود ورتابة) : 

يا زوجة الجندى الشجاعة الصغيرة - 

ما زلت أعرف الأغنية تمام المعرفة > 

الأغنية الحلوة الجميلة . 

ولكن فى الحقيقة : كل شىء كان برازا ! 
قرار : 

والدنيا ضحکت 

وأنا صرخت » 

ثم ضباب الیل 

حجب کل شیء 

إلا القمر وحده كان لا یزال يضحك ضحکة 


سيئة 





فلا عدت الآن إل اليت 

کان فراشی مشغولا . 

أما أنى لم آنتحر 

فهذا هو الأمر الذى یفزعی . 
قرار : «الانیا ضحکت . . . الخ » 

فى منتصف اليل 

ابتسمت لبنت جديدة . 


م تقل شین عن أمانيا 
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وألانيا لم تسأل عنا : 
وكان الیل قصيراً » وأق الصباح 
فاذا بواحد يقف بالباب . 
كان له ساق واحدة » وكان هو زوجها 
حدث ذلك فى الساعة 00 أبعة ااه 
ار : «النیا ضحكت . 





بدلخي 
أغنية زوجة الجندى ال . 
أغنية زوجة الجندى ال 








أغنية زوجة الجندى ات 


(الأكسلفون تتبعثر آنغامه) 

ويستعمل بورشرت لكلمة نظيفة لفظة « زاوبر » 
بالألمانية . ويقطعها فى البيتين قبل الأخير مستبقيا 
الجزء الأول منا فقط وهو «زاو » ويعثى بالأمانية 
خئزيرة . وهكذا يكون العی القصود (فى 
ظاهره غير مقصود) دو : 
القتريرة + 

ويرفض صاحب اللهی هذه ١‏ 
مباشزة » صارخة » مكشوفة » بدائية » يائسة + 
والجمهور فى رأيه يطلب : الطابع المميز ء الجنس + 
الأخلاق » الحكمة » البشاشة > الرح > الحرة» 
الهدرء > الآناة + 


أغنية زوجة ابلندي 





مذهب بکن ( س بورشرت ) هو تقديم فن يمثل 





عسل ونکر وبا لیا ن لواد رة . 
ويتقدم صاحب اللهی خطوة أخرى إلى الأمام 
فیعنف بككن قائلا : « لام تصير حالنا إذا آراد کل 


الناس فجأة قول الحقيقة ؟ ثم من هذا الذى يريد 
اليوم أن يعرف الحقيقة ؟ 4 : 
هكذا مجد يككن نفسه مرة أخرى أمام الباب > 
هذه الرة يقول : «الشارع تفوح منه رالحة الدم > 
هنا اغتالوا الحقيقة » . هذا الشارع الذى يعنيه هو 
الشارع المؤدى إلى هوة الانتحار » فى بطن الألبة . 
ويواسى يككن نفسه علاحظة ألمة : و ان شان 
الحقيقة كقأن مامر: سعروفة ی لبلد کاها . کل 
واحد يعرنها . ولکن يتأذى إذا رآها فى طريقه 
جهاراً . اما بالليل فالأمر يختلف » لأن ادير 'يطويهاء 
باقيل . أما بالهار فهى رمادية » نجة » قبيحة » 
الماهرة والحقيقة » . 
هكذا انقفلت أمام بككن کل الأبواب : فلم 
يعد أمامه » فى التصور البورشرتی » إلا أن حاول 
العودة إلى الأم . ويكفى لتوضيح هذا التصور أن 
نورد سطوراً كتها بورشرت فی عيد ميلاده اللحامس 
والعشرين : فى مثل هذا اليوم قبل خسة وعشرين 
عاماً قمت ليلا » فى الساعةالثالثة » عحاولة مغرورة» 
محاولة الوقوف أمام مغامرة هذه الانيا وحدى + 
بدون ی . فغادرت أى »وتنحیت عنها » وانفصلت 
: واليوم بعد ۲۵ سنة بدأت فى الساعة الثالثة 
ن أن محاولتى قد فشلت » . 


العودة إلى الم 
وبيدأ الشهد الاس والأخير + مشبد محاولة 

المودة إلى الأم » بعد الفشل ۳ 
وما دما قد وصلنا إلى آخر مراحل حياة 
بکن » فلا بأس من أن نستذكر المراحل السابقة : 
: . . الاشتراك فى الحرب فى سيبيريا على غير رغبة 
منه » تلقى مسئولية ثلة من الجنود وأمر القيادة 
بالقيام يعملية استكشاف دامية » لا انهت ارب 
تحولت السئولية فى نفسه إلى صرخة ألمة » وتحولت 
الدنيا إلى دنا أخرى » زوجته لم تعد زوجته » ابنه 




















انبی » حى محاولة انتحاره فشلت » وفشلت 
محاولة رجوعه إلى الدنیا عن طريق الرأة ‏ فشلت 
محاولة رجوعه إلىالدنيا عن طریق السك بالحقيقة» 
فشلت محاولة الرجوع إلى الدنیا عن طریق الفن . 
بقی شىء واحد » بقی الطریق إلى الآم؛ إلى با . 
وما زال بیتنا قائماً ! وله باب . 
أجلى ؟ وأی هناك تفتح لى لأدخل . ما أعجب أن 
یکوت مزا لا بزال قفا ! والسلم يقرقع دائماً > 
وهذا هو بابنا . رج منهأى کل صباح فى الساعة 
الثامنة . ویدخل منه كل مساء . إلا يوم الأحد» 
ويلوح بالمفاتيح هنا وهناك ويزمجر فى نفسه . طول 
را .وی تدخل من هنا وتخرج . ثلاث مرات > 
سبع مرات » عشر مرات . كل يوم . طول مرا . 
طوال عمر طويل . هذا هو بابنا. وراءهتموء ساعة 
المطبخ » وراءه تخربش الساعة بصوتها البحوح 
ساعات الزمن الى لا سبيل إلى ارجاعها . خلفه 
و نب مقلوب ولعبت سبق. خلفه 
يسعل أنى . يتجشأ الصنبور ال کل : 
وا رش ها ترآ عله ف طيخ . هذا 
.هو بابنا . وراءه تنساب حياة من كرة خيط أبدية : 
وتسير دائماً على هذا النحو . الحرب مرت على هذا 
لباب ول تصبه . لم تکسره . ولم تخلعه من مفصلاته . 
الحرب تركته » بالصادفة » على سبیل الفطأ . 
وها هوذا هنا من أجلى » من أجلى ينفتح . ووراق 
ل او ریت الاح ما 
فى البيت . هذا هو بابنا لقدم ء بطلائه المنقشر ؛ 
وصندوق الخطابات المنبعج . بزرار الجرس الأبيض 
الهتز + وباللافتة اللامعة : الى تجلها أى كل يوم 
اللافتة الى علها اسمنا : بکنن » . 
ماه اعيارات » الى ارادها صاحها ترا 


يعبر بكن عن ذلك الث 


والباب من 











وسرعان ما يتين يكن أن البيت استولى عليه 
آخرون . وأن والديه ماتا > انتحرا بالغاز ودفنا فى 
مقابر أولسدورف مامیورج . تقول له الساكنة 
الجديدة : « هامیورج ها ثلاثة أطراف . فولسبوتل 
حيث السجن ؛ الستر دورف حیث مستشفی الحانن» 
وأولسدورف حيث القابر» . 7 

وتحكى الساكنة الجديدة نهاية الأبوين . فتذكره 
بأن أباه كان فى أيام النازي یکره الهود ويلعنهم 
ولا يكف عن سهم . فلا اتهت أيام النازى جرد من 
معاشه وطرد من مسكنه ولم يترك له سوى إناء واحد 
من آنية الطبخ . كان ذلك إجراء من إجراءات 
« اقتلاع النازية » الى نفذتها حكومات الاحتلال 
ق ترت ا . وانتبى الأمر بالوالدين 
إلى أن « اقلما نازيتهما بيدييما » 

فلا ماتا لم حزن علبما آحد . ول حس أحد 
بموتهما . بل أكثر من ذلك » لقد وجد من الناس 
من تأسف على كية الغاز الى انتحرا مها والتى كانت 
تكفى الطبخ شبراً كاملا . لوق لا تحسب للم أحد 
حداباً . كان الناس فيا مضی يتأثرون غاية التأثر 
إذا خطف طفل فى أقصى الأرض أو إذا مانت فتاة 
متجمدة فى وسط الجليد . أما الآن » فلم يعد لالإنسان 
قيمة » الآن موت الناس بالالاف واللايين 2 
ولا أحد يسال عنم . 

كان بکنن فى آخر الفصل الثالث قد صور حال 
البشر على النحو الذى ذکرناه وتعدث عن أسلحة 
الدمار الى تتقدم صناعتها بسرعة خطيرة حى 
أصبح من الممكن القضاء على البشرية ف وان وعن 
ضرورة البحث عن كوكب آخر . 

ويتساءل بککن وهو يسر فى الشارع : «أما 

زلنا هنا ؟ هل هذه هى الأرضالقدمة ما زالت ؟ 
ألم يتكون لنا فراء ؟ ألم يتكونلنا ذيل الحيوانات 


الفترسة وأنيامبا وغالما ؟ أما زلنا نسر على 





۱ 





3 ويقم الحياة » فبرى أنها « أدنى من العدم » 2 
ما مسرحية من فصول خسة : 
الفصل الأول : سماء مغيمة . وإنسان يصيبه 
أذى". 
الفصل ای : 
الانسان بالأذى . 
الفصل الثالث : الدنيا تظلم والطر یسقط . 
الفصل الرابع : يشتد الظلام . الانسان بری باب 
الفصل الخامس : .ازال اليل منیما » اليل المبیق » 
والباب مقفلا . وال فى اللارج . فى 
اللارج أمام الباب . الانسان يقف دل نهر الالب » 
علنهر السين + عل نهر الفويها » على نهر المسيدوى , 
الانسان يقف هناك » يرف » يرتم » يجوع » 
ويتعب ألعن التعب.. وقجأة يحدث ارتلام» ويرعم 
الموج دو ائر صغير لطيفة» ويحدثالستار 
حفیفا . وتر سمل ودیدان عن ابت | الصامت 
هذه هى حال الدنیا ! هل يزيد هذا عن اامدم ؟ » 
وبظهر ارب باكياً فيلومه بكمن أشد اللوم 
ويسأله عا فعل أيام كان الموق يتساقطون باللاین 
وأيام كانت تام ترتکب . فرد علیه الرب 
بالسیب : لم يعد آحد يمن یی - نم لا تتمون 
فى نم تبرأتم می ولست أنا الذي ترکتکم » . وهنا 
يفسر يكن ظاهرة انصراف الناس فى الغرب » فى 
أوروبا » فى ألمانيا » عن الرب ۰ فيضع وزر ذلك 
على كاهل علاء اللاهوت : «علاء اللاهوت هم 
الذين جعلوك تصبح هرماً » وجعلوا سراويلك 
تلهل » وحذاء 
حبسوك بين جدران الكنيسة -» . 
ويرقد بكرن موت » لیدخل من الباب الوحید 
الى يتح سا« لاوت ودع هو للع رفع بايد 
لنا» . وحاول الآخخر » أن حول بککن إلى آبواب 
أخرى ۰ نحاول إقناعه بضرورة التكيف مع مع عام 
الواقع ؛ التكيف مع الحياة کا هی :+ افیف مع 
الآخرين فهم ليسوا أشراراً خالصين . 


سماء مغيمة . تتكرر إصابة 


















يتخرم » وصوتك مخفت - لقد 


۲ 


ويتزن يكن نوعاً : ونم » الناس خيرون . 
ولكن أحيانآ تأق عبن آم لا قال فا الإنسان 
إلا الطائفة الشريرة . لكن الناس فى مجموعهم ليسوا 
أ ا 0 . لا أريد أن أكون ظالاً . 
الناس أخيار . ولكنهم متفاوتون » متفاوتون تفاوتا 
لا سیل ال فهمه . هذا كولونيل » وذاك وضیع 
الرتبة . الكولونيل شبعان » معافی » يلبس سروالا 
داخلياً من الصوف . وبالیل له مخدع وله زوجة . . 
والاخر » مجوع » ویعرج » ولیس اليد ون 
قميص . وفى المساء ا إلى کرسی بدلا من 
السرير + ويسمع فى بدرومه صفير الفئّران الصابة 
بالربو بدلا من همس الزوجة . لا » الناس خيرون . 
ولکنیم متفاوتون تفاوتاً خارقاً لمادة . . . .هذا 
أبيض ٠‏ وذاك رمادی» . . . هل ظل حيا ؟ هل 
a‏ وعم الآخرين ؟ 

جميعاً نفس الوجوه التشامة البليدة البشعة . 
کرد DS‏ 
رجوتهم من حين لاو أن يتكلموا كلمة [ 
واحدة » آصایم ا حرس والغباء » مثل . ن 
مثل الآدميين . وهم جبناء . لقد خخانونا خيانة 
بشعة . عندما كنا صغاراً » قاموا هم بالحرب . 
وعندما كيرنا »> حكوا لنا عنها . متحمسين . كانوا 
دائاً متحمسين . فلا کبرنا أكثر ؛ وضعوا لنا خطة 
حرب . وأرسلونا لپا . وكانوا متحمسين . كانوا 
دام متحمسن . ول يقل أحد منهم لا إلى أبن ن كنا 
ذاهين . لم يقل لنا أحد : أنم ذاهبون إلى ابلحم . 

لا » لا أحد . عزفوا مارشات ونظموا استعراضات: 
تقاریر عن الحرب وخطط الزحف . آغانی حاسية 
ووكن ایآ هل للد e‏ 
فآرسلونا لها . ول يقولوا 
لنا شیئ .لم يقولوا أكثر من - اجتبدوا يا أولاد ! 
اجتبدوا يا أولاد ! هكذا .خانونا . خانونا خيانة 





۰ 


وأخيرا جاءت الرب . 


بشعة . وهم الآن مجلسون وراه أبواهم - الدرس + 
والمدير » والمستشار » والطبيب الأول ویدعون 
أن لم يرسلنا منهم أحد . لا » لا أحد . كلهم مجلسون 
وراء أبوامهم . وأغلقوا أبواهم اغلاق حکاً : 





یری فيه الموت والرب والآخر والكولونيل وزوجته 
والفتاة وذا الساق الواحدة »> ويستعرض فيه الآراء 
والمبادئ الى عبر عنها فى أجزاء المسرحية الختلفة . 
وبذلك مهد للهاية . والهاية ثورة على الاستهتار 
بالادمین ۰ ثورة على الحيانة » ثورة على خيانة 
الحقيقة » ثورة على الذين يسكتون . 

لکن ليس هناك من یملی جوابا . 





إستطيقية بورشرت 
لا نستطيع فى هذه العجالة أن نستوفی بحث 
الناحية الجالية » أو على الأصح الناحية الاستطيقية 
من مؤلفات بورشرت . ومحتاج ذلك إلى توضيح 
نظرية بورشرت فى مجموعها ۰ ثم تخریج استطيقيته 
منها : , ولکننا ننبه إلى بعض الخطوط العريضة . 








اتضح من حديث يكن مع مدير الملهى أن 
بکن - بورشرت ينشى' فنا شبمً بذلك از ال 
المسمى « بالحيز الأسود » الصنوع من حبوب القمح 
كاملة دون تحسين أو غريلة » ولا يقدم فنآ من 
نوع لفط » + يتقى له القمح ویفربل ومحسن 
ويضاف إليه السكر والعسل وما إلى ذلك من مواد 
لذيذة الطعم ذكية الرانحة . استطيقية بورشرت هی 
فى أساسها إذن نز الأسود . ومحسن أن 
نضيف » استطيقية الحيز الأسود المبالغ فى سواده . 
يريد بورشرت لفنه أن يكون صورة للحياة » 
للوجود » للواقع . والحياة عنده أدنى من العدم 
ر ولسنا نعلم على وجه التحدید مدى تأثر بورشرت 





بوجودية هایدجر وكارل یاسرس » ولكنه أحياناً 
يستعمل كلات توحى بتأثره ہما ) الحياة عنده وحدة 
بلا انسجام .میات وعة أو جموعات من الاضداد . 
وإذاكان هذا هو آمرها » فن امبث أن نبحث فها 
تم جالية من فوع الجميل أو المنسجم أو الط 
نوع آعر ماما , 
ليقية جال فاشل» 
جال لم یتحقق : | لا انسجام » أو انسجام 
فاشل » أو انسجام غبرمتحقق . بعبارة أبسط » 
استطيقية قیمها على سببل الثال : المبتذل » البشع » 
الفظيع » القرف ء التفر > الولر » الناقص > 
السخة . . الخ . 


تبدأ السرحية بشخصية «بشعة ) شخصية 





















الحانوق » شخصية تصرف تصرفات «مقرفة » 
- تتجشأ باستمرار - والصطلحان « بشع ومقرف » 
من کلام بورشرت نفسه . ثم بظهر الهر ویتحدث 
إلى بکن قائلا له: «أنا أترز على انتحارك » 
ر والكلمة الألمانية المستعملة أشد منها بالعربية ) وهذا 
مثل ولضح على الابتذال » ويساويه فى ذلك تشبيه 
بکن الرارة بر از القطط . فاذا وصف بورشرت 
الجثث ء قال إنها منتفخة »> «مزفلطة» بیضاء 


كأشباح » وصفاً يقول عنه بورشرت نفشه إنه 


or 


«مفزع » : والعناصر البشعة 
منظر امتر ال الدموی الذى 


من العظام » ومنظر الجاث التعفنة الى هب من 
قبورها : من أعماق البحار : ومن غیاهب القفا 
الأبيض ببطن من حملت سفاحاً 
قت نفسها فى الجدول فلفظها إلى الشاطئ . 

الاستطيقية عنده » القبیح 5 
خاصة النظر الأول » قبيحة . 
المنظر الأول عبارة عن حطام + قافورات ؛ طبن » 


وتشبیه القمر 


وأخت الق 


مناظر المسرحية > 





وحل ؛ جلث . 





تاذ تك الأسناة.“صورة الفناء 
الجنائزى . . تر دده كل شخصية على حدة 





ویضخمه الكورس فتخرج منغمة منذ 





بداية الحوار ی نہایته . وكا يحدث فى 
السيمفونيات .. . تتکرر الحركة الأساسية 


حاملة معها فى كل مرة أصداء وتنويمات 
جدیدة . 

و الأساة هنا تتدرج نحو الفظاعة , . 
فطرو ادة تعطامت . . وقتل مدانموها . . 
وتحوات ناؤها إلى جاریات يخدمن 
الإغريق .. الذين لم ينفصروا إلا بالحيلة. 

والمسرحية بدا بظهور الإله 
« بوسيدون » وهو يحى المأساة . . وتتیمه 
الربة « أثينا » الى تدم معیدها . . ومكذا 
منذ الحركة الأولى تدور الأساة فى 
(أعماق) أولئك الآلحة .. الذين 
يقررون النصر والمزيمة معا وما على 
الإنسان إلا أن يحارب . . آما نتيجة 
الممركة فخاضعة القدر وهذا نجد نساء 
طرو ادة مخلطن فى كر اهیبن بين الإغريق 
المنتصر ين و الآلمة الطفاة . 
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بورشرت ف 











وبعد فهذه صورة ألمة للإنسان الذى تجرد 
يزتمه من الحضارة 


تتبعه الأديب العاصر فولفجانج 


مراحل تدهوره الختلفة » فوصفه بعد 
أن تحول إلى كائن بيولوجى أهم ا الجوع 
والعطش والحاجة » اللوم والافراز : ثم رل به إلى 
مستوى الحيوانات » السمكة أولا » ثم الحيوان 
المفترس ذى الخالب والأنياب بعد ذلك ٠‏ صورة 
جيل ضاعت منه الحقيقة أو تنكر ها : تخلى عن 
الإنسانية وأهدرها فوقف فى الحارج أمام باب 


لا سبيل إلى فتحه . 








ويخيل إلينا أننا فى خلیة نحل 
وطوال السرحية لا يظهر من الإغريق 
سوى جتودهم » ور سوم » أما مليكهم 
فلا يظهر إلا فى النظر الأخير » بين نجد 
تساه طروادة ی حالة ات 
مصير هن ٠‏ إما أن يصبحن خلیلا 








الهزوم منذ بده الأمل نی إيحاد سيب 

لياته . . حى الترد عل الحياة كلها 
ذا ما مجمل المسرحية قر يبة كل القرب 

من واقع حياة القرن العشرين . 





ولقد ساعد الإخراج والاعداد 


اشع على إنجاح المسرحية . . فلقد جند 
ا نی أقوى عناصره . 
وأبدع اخرج و ميشيل كاكريانيس» 





اليوئاق الأصل فى إ2 
إغريقى سليم . 


اق السر حية فى جو 





مصطفی ماهر 


وخرجت کل عناصر المأساة 
متجانسة یتناسق فيها هول الصد. 
افجرة و اليأس و القسوة والذل والجر يمة . 

و السرحية كأساة ب البعد عن 
الواقع » و لکنبا تصل إلى قمة الفن وأعل 
درجات التكامل الضاری تماما کا لو 
من ماد ا 











آما عن محاولة « جان بول سارت » 
فهی وإن كانت قد بسلت النص القدم 





وحيوية النص لاتقاس بتلك العبارات 
الحديثة الى وضعها « سار تر » على لسان 
الشخصيات بل بمدى تحدید الزمن ومع 
ذلك فأى محاولة لمعل الشخصيات 
تتصرف کا لو كانت فى القرن العشرين 
فيها من السخف والبلاهة أكثر مما فيها من 
الروعة والبراعة . 

















والحريف هو خريف الدنية حين كانت نذر 
الحرب العالية الثانية تطل من غيوم سیاء أوروبا + 
إذ كان الفوهرر يستعد للحرب » وأزمة ميونيخ على 
أشدها ۰ ففى أوائل سنة ۱٩۳۸‏ زحفت القوات 
الألمانية على الا » وفى سبتمبر من نفس العام 
طالب هتلر بضم جزء من تشيكوسلوفاكيا إلى أمانياء 
وبدت الحرب وشيكة الوقوع رغم امحاولات الى 
بذلها تشميرلين رئيس وزراء بريطانيا لهدئة هتلر 
وتجنب ويلات الحرب . وأشفق الناس والشاعر من 
خوض تجربة حرب عالية أخرى لا يعلم أحدمداها : 
« وق هذه أأساعة من اهار لا جدوى من قولتا: 
« أيمد هذه الکأس » 
فا دمنا قد ملأناها بأناسنا فلا بد 
أن نتجرعها الآن حى الهاية » . 
أما المذكرات فهی انمکاس لنفسية الشاعر 
اللی عزج بن مشاعره نحو احتمع الکیر وین 
مشاعره الذاتية مثلة فى إخفاق الحب وفى تأملاته فى 
الطبيعة الحارجية ای كادت تأنى على مظاهرها أهوال 
الاستعدادات الحربية » فينسج من هذا كله بساطاً 
بية » فينسج 1 





محاول أن يقف عليه ويتحسس موضع قدميه وسط 
خضم من المبادئ والمعتقدات الاجناعية والفلسفية 
والدينية » إلى جانب الأحاسيس والاهّامات العامة 
والشخصية : 


٦ 


ماكنيس بين الفردية والماعية 
إن أول ما يشر اهيّامنا فى شعر ماكنيس تلك 
النغمة الفردية » ولذا فان أفضل شعره هو تلك 
الملاحظات الشخصية الى يبدا فى ثنايا قصائده » 
إذ نجدها تحمل صوراً شعرية بديعة تستمد مادتها 
وألفاظها من حياتنا العصرية » ولا تفقد فى نفس 
الوقت رقنها وقیمتها كشعر فى حد ذاته » فهو يقول 
مثلا فى وصف الاستعداد للحرب العالية الثانية : 
« الیل رطيب ساکن . 
وتتناهی إلى سمعی طرقات كثيبة فى الناپة 





فلن نشد المنفار من‌فوق المقاعد تحت الأغصان» 





إن كل شی“ هنا رهن مخطة ؟ 
وم يريدرن قنة هذا التل للمداقع المفمسادة 


الط ترات » 
وسرف تستول الدانع على ار » 
وتبحث الأضواء الكاشفة فى السماء عن الجر ائيم 
بعصا صحرية مكائزة زرقاه » . 
فى هذه الأبيات نجد الشجن ختلطاً بالفوة 
والرصانة » فالشاعر ینتمی إلى الجيل الذی ذاق مر 
الحرب العالية الأولى وعانی آثارها » وهو حس بأنه 
على وشكث أن يلقى به وقودا فى نون حرب ءالية 
ثانية أشد وأنكى » فکأننا به یصیح فى أسى : 
ولا نبغى حرباً أخرى » . 








ية العابرة » ولكنها تكتسب أغوارآ 
:. ادا أكثر أهية فى الصراع القوى. بين 
فرديته من جهة وإحساسه بأنه فرد فى جتمع عالی » 
بل شاعر مماصر يتحمل مسثولية التعبير عن نظرة 
إنسانية عميقة ووجدان تراكم فيه تراث أجوال 








وأجيال » من جهة أخرى . ولذا نجده 
حائراً بين الوقفن محاول جاهداً أن يعر على 
مخرج من أزمته فیصالح بين الخحالتين » کا يبدو 


من بعض أبياته فى القصيدة العاشرة من « مذكرات 
انلدریف » » بقوله ننا أعضاء فى مجتمع ؛ ولکن 
ليس بنا حاجة إلى أن نصبح أجهزة آلية » بل ینبغی 
أن نو کد فردیتنا على الدوام . 


موقفه الاجیاعی 


ويؤدى بنا هذا إلى موقف ماکنیس الاجماعى 
كا يبدو من شعره » فهو يتأمل أولا تلك الطبقة 
العاملة الى أصبحت تكون الغالبية العظمى من الناس 
فى القرن العشرين » ویصف حياتهم » واصة كا 
لمسها فى الجو الذى عاش فيه فترة فى شال أي رلندا » 
مسقط رأسه : 
و أل إن الدرج المسحور » والآلة الكاتبة 
تنادى الأصابع > 
وع العامل أدواته 
من أجل الئان ساعات كل يوم » و لکن يعقب 
ذلك سلوی 
الأفلام أو مباریات كرة القدم 
أو الثرثرة أو المناق » فهاتيك لظات 
تنتشى فبا الذات » 
وترتوی النفس » إنها حامات عل أعين الشك » 
وهو يعيب على سوادالناس استسلامهم لأقدارم 
وإمانهم باب > زعجد القلة الذين يرفضون هذا 
الإسار الذى يغل أيديهم عن العمل » ويتجه بعواطفه 
نحو هؤلاء الذين بقاومون الشرور فى عصرنا الحديث 
ويسعون لتحقيق حياة أفضل » يلوح طيفها فى الأفق 
البعيد » عن طريق العمل الدائب ‏ المتواصل : 
وبید أن الشفاء انا ليس فى الأصابع الى 
تنكت الماغى بل هو فى مستقبل مفعم بالسل » 
فى المزيمة الماضية . 
الإشفاق على اانفس » ويؤثرن أن يجازفوا بالسير 
دون التأكد ما يتمخض عن حركة السير هن شير 
أو شرء بعد مائة ءام أو ألف » مادام القلب فقا 
طاهرآم ‏ 








عددهولاء الذین ینبذون رفاهية 





وبادئ الامر يكون الشار محتوما » لكننا 
بعدئذ نسير مع الآخربن » وق الهاية تجىء النشوة» 
إذا واتانا الزمن والحظ . وهو باجم فى هذه 
الأثناء الر أسمالية المستغلة الى تعيش على جهدالإنسان 
وكده » وتستمتع عباهج الحياة على حين تترك 
الفتات للکادحن من سواد الشعب : 

« نظام يهب القلة بأببظ الأثمان 

حياتهم الليالية 

بيا تسع وتسمون فى الائة مزلا عضرون الأدبة 

علیم أن ينظفوا دهن الأجيال من فوق 

وهو أخيراً يؤمنفوق كل ذلك مجدارة الحياة 

الإنسانية وتکافی الرجال فى القيمة فان 

و ... أسوأ الماع جميماً 

أنتهمس لنغلكقائلا « يا إلى إننى لست جديراً و 

وین ثم » جع ستكينا » وتدير وجهك 

نحو الحائط ٠‏ . 
حياة_ ماكنيس 
بجر بنا ء بعد أن استجلینا بعض ملامح 

شخصية ماكنيس من خلال شعره » أن نورد نبذةق 
عن سبرته لكى تتبع العوامل الى ساهمت فى تكوين 
الشاعر وأثرت بالتالى فى شعره . ولد لوی ماكنيس 
فى بلفاست شال یر لندا عام ۱۹۰۷ ۰ وكان والده 
يعمل قساً ثم أسقفاً لمقاطعة داون 208 . وقد 
تلقى ماكنيس تعليمه فى انجلتر | بكلية ميررتن مجامعة 
أكسفورد حيث درس الغات القدعة و ر 
وأصبح فيا بعد مدرساً للاتالةدعة مجامعة برمنجهام 
حتى سنة ۱۹۳۹ . وفيا بین عانى ۱۹۳۲ و ۱۹6۰ 
كان محاضر فى كلية بدفورد بلندن » ومنذ عام 
۱ عمل فى الإذاعة ابربطانية مساعداً فى الاخراج 
م رجا . 
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ویعترف ماکنیس فى مقاله الطويل عن « الشعر 
الحديث » بأن نمة عوامل کثبرة أثرت فى شعره منذ 
نعومة آظفاره حنی مرحلة نضوجه الفکری » آهمها 
فى نظره : نشأته فى شال آیرلندا » وطبيعة عمل 
والده كأحد القساوسة » ووفاة أمه ولما يزل فى سن 
مبكرة » والكبت من سن السادسة إلى التاسعة > 
وعقدة النقص بسبب هيئته الجسمانية والشعورالطبقى» 
وافتقاره إلى حياة اجماعية حتى أصبح شاباً يافعاً » 
والبلوغ امتأخر > وجهله بالموسيقى» > والشعور بالحجل 





البرية ( وهو هنا يقارن نفسه ادن الذى ی 
الأزهار ويؤثر المناظر الطبيعيةالمليئة بالآثار انى تحمل 


الطابع الانسانی ) » ثم 
بالملبس . 

بيد أن هناك عوامل أخرى نستطيع أن نستشفها 
من شعر ماکنیس » فهو > کا ذكرنا » رومانسی 
النزعة ولکنه تلقی تعلیا کلاسیکیاً ويعيش فى عصر 
يناوئ الرومانسية » وهو آیرلندی الأصل يعيش فى 
وطن غريب عنه » وهو شاعر عاطفى ولكنه يتخذ 

فى الوقت ذاته موقفاً أبيةورياً من الحياة »> كما تشيع 
فى شعره السخرية والاستخفاف مزوجتن أحياناً 
بالكابة والأسى . کل هذه العوامل المعقدة قد أثرت 
فى شعر ماكنيس وأنقذته من الضحالة والسطحية 
ان بقع فیما بعض الشعراء احدئن . وقد ساعد 
على ذلك تعرضه لأزمة الحرب الثانية توقع وقوعها 
بين الحظة وأخرى . وقد ألهبت هذه الأزمة خياله 
ومشاعره منذ عام ۸ وأسبغت على شعره 
خواص التوجس والقلق النفمی؛والاعان بزیف 
الشعارات الر اقة» والتحرر من الوم » ومجابة الواقع 
فى شجاعة وعزم» تتخلل كل ذلك لحظات من اليأس 
والإشفاق على الانانية المعذبة والدفاع عن قضايا 


الولع بالحيوانات ؛ والاهيام 











ممه 


الحرية » إلى جانب لظات تشيع فما السخرية 
الشوبة بالمرارة والأمی . يقول الشاعر وهو مور 
الأنفاس » بعد أن أصبحت الحرب قاب قوسن 
أو آدنی ء معبر عن خشيته من آفول شهس المدنية 
وعودة المجية الأولى : 


« ولكن الصيف المادر یطری 
الصحااف من خلفنا - 
مارس إلى ابر يل إلى مایو 








النی نسير إليه مجهول الما » . 


ثم نجد هذه | 





الموسيقية السريعة فى شعره حوالى سنة ۱۹۶۲ حين 
يبدأ شبح اللحراب والدمار الذى كان جانا على 
أنفاس العلم یتزاح رويداً رويداً . وف هذا العام 
بالذات بدأ ماکنیس محول جانباً من. نشاطه إلى 
كتابة بعض التثيليات الإذاعية وإخراحها . و 

أنتج بعد ذلك سلسلة من القصاند الطويلة امليئة 
بالأفكار الفلسفية مثل : «التعدد رانلا » 
وه السبيية Causality‏ « و«المملكة The Kingdom‏ ) 
و « التغرات Mutations‏ ع ود اللغو » Tautology‏ 
و« حدیث‌صریح عنم متماط »وهناك كذلك 
عدد من القصائد الشببة بصائد الحرب مثل 
«الطواف 1۳۵11 و «غزلالطراف ونداها:0 ۳70115 ) 
و JÎ»‏ الثار Brother Fire‏ 





»و « شوارع 
لاریدو 140 اه حاعه:5 عط1 › . والواقع آن 
ن من دواوینه الذی نشرها بعد ذلك مثل 


ان 





مامن 
ديوان ال 








194 الذى نشرعام؛‎ Springboard 


«Holes in the Sky ودیوان «ثقوب فى السیاء‎ - 


الذی نشر عام ١1948‏ ۰ يرق إلى مستوی 
« مذ كرات الخريف » اسم[ مسف الذى 
اقتبسننا بعض أبياته » وديوان «النبات والشبح 
Plant and Phantom‏ » الى يليه فى الرتب 








آراؤه فى الشعر الحديث 

يقول ت . س . إليوت فى متاله« وظيفة النقد » 

إن النقد الذى « يستخدمه الكاتب المتمرن البارع فى 
إنتاجه الذاق يعد أكثر آنواع 
شأنا» . وهذا بالطبع يقتضى من الكاتب وعيآ 
بطبيعة العمل الذى يتصدى له ويبلور فى ذهنه 
إما شعوريآ أو لاشعوريا وجهات نظره فیا ينبغى أن 
يكون عليه هذا العمل . ولقد نشر ماکنیس عام 
۸ مقالة طويلة عن الشعر الحديث ضما 
آراءه وخلاصة تجاربه نى هذا النوع من الشعر . وهو 
يبدأ بتعریف الشعر الحديث » و » بقوله : 
إن ونايفة الشمر امادية هى توصيل يعض المعلومات 

عن طريق أنواع ممينة من الاماط الفنلية » رن 

من اللطأ أن تقاس قيمة الشعر سا بعا فيه من 

المالقة . وهو هذا يخالف تعريف ورد زودث 

المشهور عن الشمر بأنه و استعادة الاطفة إل الذهن 

وقت الاطمئنان والسكينة » ثم یسترسل بقوله إنه من 

احال بالنسبة الإنسان أن بحس عاطفة واحدة دوت 

مارسة بعض التفكير فى نفسالوقت » ومن الحال أن 


النقد حيوية وأرفعه 








تطرأ فى ذهنك فكرة واحدة درن مارسة قدر من 
الماطفة > مهما صقر هذا القدر . وهو يتفق ى 
ذلك مع إليوت النی هاجم تعريف وردزورث ق 
مقاله المعروف و المأثور والموهية الفردية » . 
أما القصيدة » فى نظر ماكنيس » فهى عبارة 
عن وحدة متجسدة من الشكل والضمون : وها 
لحظتان لا عکن فصلهما فى العمل الفنى + ولكن 
الناقد هو الذى جردا ويفرق بینما فى تسد 
لتحليل هذا العمل . ویرفض ماکنیس ۰ شأن غالبية 
الشعراء انخدئن : فكرة الإلخام أو الوحى فى الشعر 
أو ذلك « « بل الشمری » » على حد تعبير أفلاطون 
فى كتابه «آبون  »100‏ فيقول : 
اللاشعور له نصيب معين فى كل قصيدة » ولكن 
| ينبغى أن يحتجب العمور كلية أمابه » هذا 
مالا آدرکه » . 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصور الشعرية فيقول إنه 
من الحطأ أن نعتقد أن الصورة الى يستخدمها 
الشاعر هی من قبيل الزخرف والتنمیق + حقيقة أن 
بعض الصور تبدو وکا مثبتة فوق القصيدة من 
الخارج وزائدة عن المعنى » ولكن غالبا ما تكون 
الصورة والعی ملتحمين لدرجة لا يمكن معها 
فصلهما . ويستخدم ماکنیس نفسه تلك الصور فى 
شعره لأغراض عددة ما توضیح وصف شىء 
معين أو ابر عن فكرة فى شىء من التركيز » 
ولکی عدث أحيناًهزة ق کیان قاری قدلا س 
ما إذا ما عير الشاعرعن الفكرة فى بساطة ووضوح + 
کا أنه يستخدم عدة أنواع من الصور منها الصور 
الحسية » والصور الذهنية » إلى جانب مزيج من 
هذه وتلك . وعل كل » فان الاتجاه الشائع الآن بين الشعراء» 
كا يقول ماكنيس » دو التقليل من الصور وإبداه 
الزید من الاهتام بالموضوعات» وخاصة الموضوعات 
المستمدة من المام احسوس ااوضوعی . 
آما (بقاعات الشعر الحديث فان الشعراء میلون 


إل التزام إيقاعات الحديث المنطوق بين الناس . 


۹ 





« أعتقد أن 











وكذلك الحال بالنسبة للغة الشعر الحديث » فان 
الألفاظ ليست ثياباً يبدها الشاعر كيف شاء ؛ 
حقيقة إن.الشاعر عليه أن بتضر ألفاظه ويكثفها » 
ولكن هذا لا مجعل لغة الشعر تختلف عن لغة 
الحديث العادى من حيث النوع » بل من حيث 
الدرجة فحسب ‏ ذلك أن لغة النثر مثلا أكثر تركيزاً 
من لغة الحديث المنطوق » وكذا نجد أن لغة الشعر 
أكثر تركيزاً من لغة الثر . 

ولا كانت لغة الشاعر مرتبطة ارتباطاً وثيقآ 
بالموضوع الذى يتناوله فى شعره » فان الوضوعات 
الجديدة تستلزم بالتالى لغة شعرية جديدة. وهنا يدافع 
ماکنیس عن الاتهام الذى يوجهه البعض فى هذا 
امقام إلى شعراء الدرسة الحديثة بقوله : 

و غالبا ما يمتج البيض ضد الشمر اء احدئین بأن 
لهم ليست شاعرية بما فيه الكفاية . وهذا يعنى 
أحد شیئین - إما أن بعض الموضوعات الى يتناوها 
عدد من الشعراء الحدثين ينبغى ألا تعالج فى الشعر 
عل الإطلاق » وإما أن أى موضوع يعالج فى الشعر 
يتطلب نوعاً میت من المندام اللفقلى . ولنتناول 

النقطة الثانية أولا » فاذا كان من المشروع 
فى بعض الأحيان أن نستخدم نوعاً من الألفاظ 
البديلةفان من الشروع دائماً أن نستخدم اللفظ 
العادى للتعبير عن أى شىء یکتب عنه الإنسان . أما 
عن القطة الأولى فإننى لا أعتر ی موضوع 
مستمد من الحياة خارجاً عن نطاق الشعر . وما زالت 
الدهشة تعترينى حن ألتقى ببعض الناس الذين 
يعتقدون أن الآلات أو علم وظائف الأعضاء أو 
الأكواخ أو السياسة ينبغى ألا تدخل فى الشعر » . 
أما لغة الشعر التقليدية فان الشعراء الحديثين » فى 
تطويرهم للشعر الحديث » أحسوا بأنها لغة قدمة عفى 
علا الزمن» لغة ساذجة استنفدت أغراضها ولا تمثل 
طبيعة الحياة المعقدة الى نعيش بن ظهراتها . 
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أما الغموض والتعقيد الباديان فى الشمر الحديث 
فرجمه » فى نظر ماکنیس » إلى ذلك ٠‏ التشطی » 
إذ أن غالبية الشعراء العاصر: بن عن نلك 
الروابط الى تصل بين فكرة وفكرة أو صورة 
وصورة » وهی الراوبط الى كان الشعراء 
الأوائل يحرصون على استخامها . ولكن 
الشعراء احدئن لا يلجئون إلىهذه الوسيلة 
لیام فى حد ذانه » بل من أجل السرعة والتركيز 
أولا » ومن أجل رغبتهم فى نقل الط المتداعى » 
والنقلات السريعة الى تمتاز مما آفکارم أو حياتهم 
أو عالهم ثاناً . ومن الم به أن السرعة تعد من 
میات عالم اليوم » سواء فى ذلك السرعة المادية ممثلة 
فى وسائل النقل الحديث والصانع وطبيعة الحياة 
الحديثة نفسها بما فما من عجلة ونشاط وتدافع 
( الحياة الأمريكية مثلا ) » أو تلك السافات الشاسعة 
الى ينبغى أن يقطعها الانسان بذهنه إذا أراد أن 
يساير المعرفة بأنواعها : العامة أو المتخصصة أو 
الفنية » تلك المعرفة الى تراکت على مر الأجيال . 
وخلاصة القول أن الشاعر الحديث المثالى فى 
نظر ماکنیس هو ذلك الانسان , القوى البئية » المولع 
بالحديث » القارئ الصحف » القادر عل الاحساس 
بالشفقة والاستمتاع بالضحك » احیط علا بمبادئ 
الاتتصاد » المقدر لقيمة النساء » التورط لى 
العلاقات الشخصية » الحاذق فى السياسة » التأثر 

بالمشاهد الطيمية » . 

الشاعر الفیلسوف 

ثمة جانب هام من جوانب ماکنیس نتبينه من 
خلال شعره » ويبدو أى حديث عن ماکنیس 
پدونه مبتوراً ناقصاً » وهو فلسفته الى ينطوى عليها 
شعره » وهی فلسفة سليمة معافية تنيع من إمانه 
پالانسان والإنسانية ولا بط إلى مستوى الدعاية 
الياشرة » بل تعتر عثابة جزء مكل لشخصيته 





الشعرية . وفيا بلى نعرض لبعض ملامح هذه الفلسقة 
بقدر ما يسمح به امقام . 
يرى الشاعر الفيلسوف أن موكب الحياة يسر 
فى طريقه بلا توقف » وليس فى مقدورنا أن نوقفه» 
وسوف يكون المستقبل لنا لو أنلدينا الشجاعة الكافية 
لكى نواجه الحقيقة والواقع » وهو يقول فى ذلك : 
« یتسم على أن أذهب غداً كا يذهب الاخرون 
وأشيد القلمة المتقوضة 4 
ای | تسقط مطلقاً » والفضل 
لا یمود إلى قاعدة أو رتابة أو نظام » 
بل إلى شجاعة الكائن الإنسافى الى لا حد ها ». 
ولذا لم تزل بقية من أمل لإنقاذ الإنسانية من 
وهدتها : 
« المدفأة ملرئة بالرماد » ولكن الثار موف 
تتومج دام . 
لذا » ينا أصغى إلى صوت عربات الأجرة 
( اتی لتاق فیا سلتا ری تمر فى نام + 
آنتار راضیاً » ا 
أوراق اشجر اليتة تب فوق لمعب ب القذر ». 
ولکن الناس غالباً ما حجمون عن استخدام 
حقهم الشرعی ویرفضون یز بين الخير والشر . 
و شرم كي آودن فى الاعتقاد بأن الناس 
جب آن تون لمم القدرة على هذا نیز ذلك 
أن للم حرية الاختيار الأخلاق . والشعر » فى نظر 
آودن وما کنیس » يوسع معلوماتنا عن اللخير والشر» 
وبأخذ بأيدينا إلى النقطة الى عکن أن تختار فبا 
اختياراً عقلياً وخلقياً فى نفس الوقت . ويضيف 
ماكنيس قوله إن هؤلاء الذين ینکرون حقهم ف 
الاختيار الحلقى ویتتصلون من هذه السئولية هم 
أناس خاملون » ولا جدوى من البكاء والنحيب 
ولا من التحسر على ماض حیق غابر . 
فالفرصة لا زالت مواتية بالنسبة لاء الذين 
م يتسن لم العمل وبذل ابهد إذا ما وضعوا نصب 
أعينهم هذا البداً » ميدأ الاختيار الحر » حيث 


وأرقب 





لا خشى الناس أن يعملوا خوفاً من الزلل والشطط > 
فالعمل فى حد ذاته عثل جانباً عظما من جوانب 
الانسانية . 
ه يقولون إن الا توأم السرور دائما 
ولان تنجب هذين التوأمین 
غير ءن آلا يكون لديك أطفال 
ولان تعمل للخير والشر مما خير من 
ألا ترتكب إا قط 
حين لا تقدم عل مل » . 
أما لأس والأشفاق على النفس فهما معاول 
هدم للجنس البشرى » وهنا يستجمع الشاعر قواه » 
فى ختام ديوانه » ويستعد الحوض مار حياة مفعمة 
بالقوة الحلاقة » والطاقة المتحفزة للعمل » مسلحاً 
بدروع العزيمة والضمير . 
ولايتركنا الشاعر حى يعبر عن أمله فى خلق 
مجتمع تعاونى ينشط فيه كل فرد ومخرج من قوقعة 
فرديته » مجتمع تسوده احرية واارخاء . ومن هنا 
ينيع اعان ماكنيس العميق بالستقبل » 
لا مكان فيه لأحلام اليقظة » بل مستقبل تحدونا فيه 
فة الرى بالواقع إلى أقصى مدى عکن أن نرق به » 
نبى فيه البيت والصنع ونصلى من أجل أرض 
عکن العيش فوقها » أرض لا مكان فما « للسائرين 
فى النوم » أو « لشواخص غاضبة» » بل أرض 
يتسى فا القلب والعقل أن يتفهما خلجات ببی 
آوطاننا » أرض : 
« حيث تتحرر آمواه الياة من حصار ثلج 
برع ١‏ 
ویتحرر الفکر کالشس 
حیث تتقوض هیا کل القوة الفاشمة والکسب 
المجرد 
حيث لا يرى إنسان أى نفع يعود 


ءن شراه المال و الدم على حساب الدم والمال ». 
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شعر ماکنیس فى البزان 

إذا كان بعض النقاد یعیبون على ماکنیس أنه 
لا يزال يبحث فى شعره عن أرض طلبة قف 
علا » عن مبدأ ثابت یتشبث به : وأنه يلجأ إلى 
الوعظ فى بعض الأحيان » كا يعيبون عليه انتقاله 
السريع من موضوع إلى آخر ء أو التخلى عن 
الاستمرار فى موضوع عجر د أن يكتشف صعوبته» 
وأن شعره يفتقر إلى التوازن .بين العناصر العقلية 
والحسية » ومخاصة فى قضاياه الجدلية الى يعرضها 
فى شعرة » فان شعر ماكنيس يتميز عامة بالأصالة 
والابتكار » لا فى أفكاره فحسب ٠‏ بل فى الطريقة 
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الى يعبر ہا عن هذه الأفكار » وف التجارب 
الستمرة الاجحة الى مجرمبافی شعره . وقد آثری 
شعره بتلك الصور الشعرية الستمدة من واقع الحياة 
الحديثة من جميع نواحها » الطبيعية والسياسية 
والاقتصادية والتزلية والاجاعية والفنية وغررها + 
وهو بذاك يوسع جال الشعر اه 1 
التعبير الشعرى* الحديث . كا عتاز شعره بالصدق 
والجرأة والصراحة ومخاصة فى التعبير عن آراژه 
ف يتعلق بالأحداث الجارية مما يضفى على شعره 
صبغة فردية يرفض إزاءها تقبل أى أيديولوجية 
متعارف علا دون فحص أو تمحيص » الأمر الذى 
جعله فى مأمن من أن جرف تيار الذهبية العمياء . 
ومن آروع لاح شعره الى تجذب الانتباه 
تلك الوسيلة الى يستخدمها فى بناء بعض قصائده 
والی عکن أن نطلق علها انم « التجاور المفاجئ » 
وخر مثال على ذلك قصيدة «نقطة الالتقاء» 
Meeting ۲‏ حيث تر الأحذاث فى مقهى 





عصرى عناضده الرخامية ومذياعه الذى تنبعث منه 
الوسيقى ' الصاخية : 
« کان الزءن غالبا وى مکان آخر 
وكان هناك قدحان ومقمدان 
وشخسان ذا ٹیش واحد 
( لقد أرقف شخص ما السلالم التحرکة ) : 
كان الزمن غائياً وق مكان آخر » 


« اجتازت الال آمیال الرمال 

الی تمتد حول الأقداح والأطباق 
والصحراء ملك عیهما » وکانا يخططان 
ر الاجم ر 

اجتازت الجال أميال الرمال 

وکان الزءن غائياً وق مکاث آخر . 
ولم حضر التاول > وغفلت علهما الساعة 
وانبعث القالس من اليا 

مثل الیاه اثبثقث من جوف صطرة » 
وكان الزن غائياً وى مكان آخر » . 














فى هذه القصيدة الواردة بدیوان التبات والشبح 
حاول الشاعر أن يعبر عن أزلية الحب فى إطار 
معاضر ورین رنه روج » الحرة 
السحيقة والحيرة الحالية » فالشاعر العاصر محس 
بكلتا اللر تين معا » وف نفس الوقت . وبالاختصار 
ينجح مأكنيس هنا فى إلغاء السافات وسعق الزمن + 
فهو يوقف عقارب الساعة عن الدوران ؛ وینقل إلى 
وجداننا أبدية لحظة واحدة ودعومیا . 

وی ختام تقوعنا لشعر ماكنيس أورد تعليق 
وا. ألفاريز ۸۱:۵۳ .۸ فى معرض نقده لديوان 
ما کنیس « حمس وثمانون قصيدة » : 

«یعد ماكنيس دون شك أفضل شعراء 
الثلاثينات بعد أودن . ويتوفر فى شعره مركز دام 


متعن يفتقر إليه الشعراء الآخرون فى الغالب » إذ أنه 
لم يستسلم قط لإغراء كتابة دعاية بدلا من شعر - 
ودو شرك لم ينج منه حى أودن نفسه فى کشر من 
یه . ويبدو أن ماکنیس لدیه من الاههّام أو 

اقلن الشخمی ما مجعله مشغولا عل الدوام » فهو 
محم اس 
الدعاية الشعبية . ولذا فان نجاح عمله أو إخفاقه كان 
دائاً متعلقاً عسأاة نر اته الشخصية : فهو متأفف » 
ساخر » ملقف » مکتلب فی بعض الأنحيان » غالبا 
ما ينبمك بطريقة ما حى يصبح على حن فجأة وعباً 
بوجود تلك الأمور العامة الضخمة تتطلع إليه ف 
تساول وتطل إليه من خلال عذابه وقلقه » . 

على جال الدين عزت 


ارح الفرئسى فى إنجلترا : 


¢ 


" عل الرغم من أن مهرجان المح 
الوك الى یآ لت !تحت (شراف 
مسرح شیکسبیر اللی ۸ يبلغ عامه الا » 
ا الان من أكير الهر جانات 
تقام فى اما كله . وقد 
قة الكوميدى فرانسيز مكان 
الصدارة فى مهر جان الوسم الافی وحققت 
تجاحاً باهرا على الرغم من الموامل الى 
كانت كفيلة بالقضاء على هذا النجاح 
وق مقدسّها مجموعة الممثلين ین اشتركوا 















الفرقة موسمها بمسرحية اندرماك مع أن 
فى انجلتر] ولا 
3 ج الإنجليزى أن يستمتع 
بأشعارء الى تسار 
فرنسى » كا لا يت 
لعاطفة الحب » تلك الماطفة الى تزدی 
يصاحها إلى الرض والمذاب . هذا كان 
لا يد لإنقاذ المسرحية من إخر اج دینایکی 


حيوى وسريع سی يكهرب ابلمهور » 
وقد نجم لوی بارو فى ذلك . ثم قدمت 
الفرقة مسرحية و عابر الهواء» ليوجين 
أونيسكر فلم يتقيلها آغلب المبهور 
الإنجليزى الذى حكم عل مؤلفها بابل 
والکذب ونم الوضوح » غير أن 
الجبيور أن ختفسية یدز ولول موم 
توزیع الأدوار و بالذات دور مدا مادلین 
النى | يكن يصلح ها لأمكن إنقاذ 
المسرحية » غير أن مادلين استعادت 
مكانتها عندما برعت ف أداء دور ویی فى 
مسرحية والأيام السعيدة» لصمويل 
بيكيت » فهو دور من أصعب الأدوار 
أنتى قدمت على خشبة السرح » لأنه عبارة 
عن مونولوج طويل يستغرق حواله 
ساعتين متتاليتين بيهما فاصل قصير 
ويفضل هذا الدور أثى الجبهور عل 
السرحية وعل المثلة القديرة وغل 
الفرقة كلها . 





1” 


© | يكن الدكتور مندور ناقداً نصب ولا 
مفكراً وكفى » بل كان إلى جوار هذا كله 
مناضلا ثورياً » وكاتبا تقدمياً » ومدانماً عن 
قضايا العدالة الاجتياعية» و مبادىء السلام المالى . 





© الس الديالكتيكى الواعى لدی الد کتور 
مندور هو الذى حرره من النظرة الجزئية» الى 
كثيرا ما تكون محدودة دود الوعی الفردى» 
ومكنه من إدراك آهية العلاقات الوظيفية والعامل 
الاجیاعی فى إقامة النظرة الكلية العامة ای ترتبط 
بالواتعین .. الحضارى والإنساق . 








© الأديب الملتزم هو ااذى يقدر سئولیته 
إزاء تضايا الإنسان المعاصر وءشکلات للحت 
الجديد » والفنان امادف هو الذى یسعی إل قيادة 
الحياة وامجتمع نحو غايات آبید مدى . 











تيا رامیب 


جررمترور .. الثاقر ار و لويف 
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بخ اال المع عرقت 


سال الدكتور مندور قبیل وفاته أن يعرف النقد 
الأدى فى کلات قليلة فقال رحمه الله :, انقد الأو 
هوق تمييز الأساليب » على أن تأخذلفظ الأسلوب 
بمفهومه الأوروب الواسع عندما نقول إن الأسلوب 
هو لارجل نفسه » ووظائف التقد هی اتضسیر 
والتقيم والتوجيه » ومن الممكن أن يصبح الثقد 
مشاركة فى خلق العمل الأدفى ذفسه باضفاء مفاهم 
وایراز آمدان راید قد لکون کامة ف العمل 
الأدبى أو مستکدة فى باطنه » . 


والواقع أن هذه الكلات على قلتها ليست إجابة 
عابرة ولا مجرد کلام » وإنما هى خلاصة وافية 
لقصة نفس وتاريخ ذهن وحياة قلم » نفس حساسة 
سائلة لم تکتف بتذوق معطيات الحياة بل حاولت 
أن تعرف مراى هذه الحياة وأن تتعرف على ما بداخلها 
من قم ومفامن » وذهن كبير حيط لم يغب عنه 
أن افکر صانع الحياة وأن الحياة صنيعة الفكر فلم 
يباعد بین فكره وحياته ولا بن آرائه ومواقفه بل 
جعل من حياته وقوداً فكرياً فى معركة التنوير 
والتحرير ۰ وحياة قلم آمن بدعقراطية الرأى 
واشتراكية العيش وضرورة نهدیف الأدب لتطویر 
امختمع وتوظيف الفن للتعبير عن أشواق الشعب 
ورؤى الإنسان الجديد . 
من هنا لم يكن الدکتورمندور نات قحسب 
ولا مفكرا وكفى » بل كاذالى جوار هذا كله ناضلا 








ثوریا وکا تقدبيا ومدافياً عن قضايا المدااة 

الاجتاية ومبادئ لام المالى . وهو فى 

هذه الجوانب التعددة من مناشطه العلمية 

والعملية نموذج ثورى أصيل للمفكر العصرى الذی 

لا یبتی لنفسه قصراً فاخراً ويسكن إلى جواره كوخا 

حقيراً على حد تعبير کر کجارد وإنما جعل فكره 

هو المسكن الذى يعيش فيه » وفيه يلتقى بالحالم أجمع ؛ 

فالإنسان وحيداً أو على حده ليس موجوداً على 

الحقيةة وإنما الموجود هو الإنسان فى اتصاله بالغر 

وق تأثره وتأثره بالآخرين » وعلى ذلك فالفكر 

العصرى أو مفكر العصر هو العنصر المنتقى من باطن 

اابيئة وأحشاء احتمع ليتحمل مسئوليته فى تغذية 

الوجدان البشرى وتنمية الضمير الانسانی وليكون 

العامل المشع الذى يتعاطى التجربة لا للاستبلاك بل 

للتذوق والاستيعاب والتأثير فى الساحات العريضة 
من ابلمهور العام ٠‏ 7 

هذه الروئيا الجديدة هی أهم ما بيز الفكر 

العصرى عن غيره من مفكرى العصور السابقة » 

وهی السمة البارزة على جبن القرن العشرين » ذثك 

القرن الذى أنجب « الأيديولوجيا » منبجاً فى مناقشة 

الأمور ومعالجة الأشياء » المبج الايديولوجى «والئى 

ير تكز على منطق العصر وحاجات البيئة ومطالب 

الانسان الماصر » وهو الى يرى أن ما کان يسمى 

فى أواخر القرن الافی بالفن للفن لم يعد له مكان 

فى عصرنا الحاضر الذى تصطر ع فيه ممارك الیاة 

وفلسفاتها المتناتضة » وأن الأدب والفن قد أصبحا 

قحياة ولتطويرها ياستمرار نحو الأنفع کاعق 

وأغمل مايكون وغو الأرفع كأحل وأجمل مایکون. 

۰ . «فقد انقضى الزمن الذى كان ينظر فيه إلى 

الأدباء والفنانين على م طائفة من الفردین 

الابقن الشذاذ » أو این على أنفسيم » آو 

ار ین لأحلامهم و كالم الخاصة » أو الباکن 

لفیاعهم وخيبة آمالم فى الحياة . وحان الحين لکی 
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يلتزم الأدباء والفنانون ععارك شعوییم وقضایا 
عضرهم ومصير الإنسانية كلها» . 
هذا هو المج الأيديولوجى الذى اتهجه 
الدكتور مندور وارتضاه معياراً فى نقده لنتجات 
الأدب والفن وظل عارسه ويدعو إليه حى أصبح 
بقضله معلماً من آم المعالم البارزة فى تار نا النقدى 
الحديث . أماكيف انتبى الیمحی وفق فإرساء 
دعائمه وتأصيل جذوره » وكيف اكتملت لديه 
عناصره حى تمكن من وضعه فى صياغته الهجية 
ومنطوقه الذهی . . . فهذا ما سنراه الآن . 
على مراحل ثلاث 
الصحيح أن اهتداء الدكتور مندور إلى اليج 
الأيديولوجى لم يكن حصيلة مجموعة من الأفكار 
الجاهزة والأحكام المسبقة الى استوردها هذا الناقد 
وراح يولف بينها ليطلع منبا بصورة تركيبية لهج 
نقدى » ولا كان نتيجة الوقوف أمام معرض 
المذاهب والآراء يفاضل بینبا ويتخير منها ما ينتبى 
إليه وما يدين له بالولاء . وإنما كان لهج عنده هو 
الرجل نفسه وكان الرجل محق خلاصة نقية صافية 
لثقافات كثيرة عرفهاء وتجارب حية عاشها ومعارك 
مريرة خاض غمارها » فنتج عن هذا كله ذلك الناقد 
العصرى الأصيل الذى لا يصدر فى کتاباته عن 
تصوراته الذهنية وحدها ولا عن مدركاته الحسية 
فحسب وإنما صدر عن انفعاله الحقيقى ععطیات 
الواقع ادن وتفاعله الحى مع تيار عصره » لهذا 
كان منبجه كائناً حياً ينمو ويتطور فى جو من الروية 
والأناة وى كنف التجرية الواعية أو الوعی التجریی . 
والتتبع لتعلور میج النقد الندورى يد أن 
هذا الهج قد مر بمراحل ثلاث كل مرحلة با 
كانت سبباً ونتيجة ى وقت واحدء نتيجة لا أحاط 


بها من مضامين اجتاية ومقاهم 
الوقت نفسه لما تلاها من مرحلة كانت يدورها ترا 





لذ 


عن المضامين و المفاديم السائدة فى تلك الفتر 2 
متصل دیالکتیکی واحد کان j‏ 
الر احل الثلاث فلا يجمل كلا 
متوقعة » بل کل مرحلة تنذر بالرحلة 
الى بعدها والى تحمل فطياتها بذور الرحلة الجديدة. 
هذا اس الديالكتيكى الواعى لدی الدكتور مندور 
هو الذى من النغارة الجزئية الى كيرا 
ما تكون محدردة عدود الوعى الفردی » ومکنه من 
إدراك آهية العلاقات الوظيفية وامامل الاجناعی فى 
إقامة النظرة الكلية العامة الى ترتبط هالواقمين . . 
الحضارى و الإنساق . 
أولى هذه الراحل هی مرحلة النقد المجالى 
التأثرى» والثانية هی مرحلة النقد الوصفی التحلیل» 
والأخيرة هى المرحلة الى اکتمل له فا میج النقد 
الأيديولوجى . والتأمل فى هذه الراحل الثلاث 
يلاحظ أنها وإن لم تكن نتاج معركة بعيئها خاضها هذا 
الناقد الكبير فلا أقل من أنها استمدت من هذه 
العارك ما يبلور ملاعها » ويؤصل جذورها » 
وعنجها شكلها الأخير . فالمعركة الى خاضها الدكتور 
مندور مع أستاذنا العقاد حول النهج النفسی فى النقد 
وكيف أن هذا اليج فى رأى شيخ النقاد ينزل بالناقد 
إلى مستوى الوثائق النفسية الى تحوله إلى باحث 
تفسانی بدلا من ناقد أدبى يركز على ما فى النص من 
قم جالية هی الى شكلت الموقف الجيالى فى تطور 
مندور النقدی ؛ والمعركة الى خاضها مع الدكتور 
زكى نجيب محمود حول الاحتكام إلى الذوق أم ال 
العقل فى الحكم على العمل ادن وما ترتب عليها من 
مناقشات حول علمية النقد أو فنيته كان هما أثرها فى 
انتماله إلى مر حلة النقد التحليلى » أما المعركة الأخيرة 
الى نزها مع الدكتور رشاد رشدى حول الشكل 
والضمون وأهما يكون فى خدمة الآلحر فهى الى 
أكدت اهام الدكتور مندور عضمون العمل الأدى 
وضرورة ربطه بقضايا اختمع وواقع الحياة ؛ وهی 
العناصر الأساسية فى منهج النقد الأيد يولوجى الذى 

















ارتضاه الد کتور مندور فى آخر مراحل نطوره والذی 
ألقى على شاطثه مراسيه بعد أن حر فى حضم الأدب 
والحياة أميالا بعد أميال . 

ولكى نقف على تفاصيل هذه الرحلة لا بد لنا 
أن نتوقف عند كل مرحلة من مراحلها الثلاث 
لنعرف ما نصيب کل مها فى الكشف عن أصالة 
الرجل وف التعبير عن حقيقة الواقع النقدى كما كان 
پراها فى ذلك الحن . 

النقد ابلبالی التأثرى 

سافر الدكتور مندور إلى آوروبا مزوداًبأحل 
وأشبی ما نی الأدب العربى من نمار » كان قد قرأ 
« الأغانى » للأصفهانى و «الکامل» المبرد و«الأمالى» 
لأنى على القالى و « العقد الفريد » لابن عبدربه .وهی 
الكتب الى أدرك فيا بعد با مثابة الجهات الأصلية 
ف 3 الأدب آلمرن القدم » » على الناقد أن يبدأ 
بمعرفتها لكى يتعرف من خلافا على عبقرية اللغة 
العربية وعلى ما فى آداب تلك اللغة من أسرار الابداع 
ونواحى الاعجاز . وفى باريس لم يلتق مباشرة 
بالأدب الفرنسى الحديث ولكنه آثر أن يرتد إلى 
منابعه الأولى ومصادره الأساسية فدرس اللغة 
اليونانية القدعة وآداما وقرأ أروع وأبدع ما فى 
الثقافة اليونانية أو اليونانيات بشكل عام . وما أن 
تلاقت على يديه الثقافتان العريقتان . . العربيسة 
واليونانية حى اتجه بكله إلى المناهج الغربية فى دراسة 
الأدب ونقده » ومخاصة لهج الفرنسى القائم على 
تفسر النصوص حيث كان أساتذة الأدب الفرنسی 
ونقاده يفسرون نصوصا عتارة لأعلام هذا الأدب 
فى عصوره المتتابعة وحول: كل نص كانت تتبلور 
دراسة الكاتب كله وأسلوبه الخاص ووجهة نظره 
فى الحياة مع المقارنة مخصائص الكتاب الآخرين : 
وكا من فرط تأثره منهج النقد الفرنسی أن تجنب 


التفكير بالفة العربية على حد تعبيره حى خيل إليه 
أن تغير لغة التفكير إلى لغة أكثر تحديداً ودقة وأقل 
ميوعة قد غير منهج تفكيره كله : , فن الزکد أن 
تفي فة التفكي لا لذة الكلام نب هى الوتكون 
النقلة الكبيرة فى منهج تفكيرى العام بل وإحسانى 
أيغا » فالنة هى ضابط الإحاس كنا هی ضابط 
الفكر » والانسان لا يعى إحساسه ولا يتينيه الا 
اذا استطاع أن يسكته الفظ احدد الدال » 
ومن هنا نبت اهيّامه بالدراسات اللغوية ومناهج 
البحث فبا » فالتحق فى باريس بمعهد الأصوات 
حيث درس اصوات الفة دراسة معملية وقام 
ببحث هام عن موسيقى الشعر العرني وآوزانه مسجلة 
ومقاسة بالکیموجراف فضلا ۳ رسالة « 
اللسان » الى ترجمها عن أكر علاء اللغات فى 
عصرنا الحديث وهو العام الفرنسى « جورج مابيه ». 
هذه الشحنات الثقافية استطاع الدكتور 
مندور أن ی مر احله لتعلمية لد مرحلته التعليمية 
الى جند لها كل فكره ونجيش لا أكثر وجدانه » 
فا أن فرغ من دور الطلب ودور التتقل حى تب 
لدور الأستاذية . . هنا على أرض مصر وف معترله 
الأدب والحياة : وكان الم الذى راوده وتمى 
لو عاش حى يراه هو أن جد الأدب العرف 
موصولا تیار الأدب الإنساق العالمى : «م مودق من 
آوروبا آغذت أفكر فى الطريقة الى نستطیم بها 
أن ندعل الأدب المریااماصر فى تيار الآداب المالمية 
وذاك من حيث موضوعانه ووسائله ومناهج‌دراسته 
عل السواء » . فق دأزعجة آن‌مجدآدبناالدرن 
والبلاد فى عصر مهضة وإحياء ‏ كسيحا لايقوى 
على السير بعد أن أثقلته الزخارف البلاغية وأنبكته 
النئرة اللخطابية » وأطبق عليه الطلاء الخارجى فهب 
الرجل يطالب بالاهيّام بعمق التجربة الإنسائية من 
حيث الموضوع ونضارة القيمة الجالية من حيث 

















۷ 


الوسيلة والتأثر المبنى على الذوق المستندر من حيث 
میج الدراسة . وتلك كانت أولى ارتباطات 
الد کتور مندور بنظرية النقد بعد ما رأى بعقل 
الناقد وفکره وقلب.الأديب وله أن أدينا 
العرنى المعاصر لن تقوم له قائمة مالم يصدر عن 
نظرية حدد له مسارانه القائمة وتتنباً له باتجاهاته 
الستقبلة لانه بدون هذه النظرية ان يزيد عن 
انفعالات محمومة على صعيد الحلق والإبداع ونزوات 
تحكية على صعيد النقد والبحث . 
على أن' دعوة الدكتور مندور إلى المناهج 
الأجنبية فى دراسة أدبنا وتذوقهل تكن دعوة متحاملة 
ضع الأدب العرى مقاييس الأدب الفری إخضاعا 
تم ۰ ولا كانت دعوة مجاملة تعترف بالآداب 
الفربية على حساب غرها من الآداب »وإنما كانت 
دعوة واعية بکنه أدينا وجوهره» عارفة #اصائصه 
الفذة وملاعه الفريدة »مدركة تمام الإد 
, أن فى الكتب لاءر بية انق 








قائمة حى الیرم » . 
الوجه الآخر هذه الدعوة » لأن التطبيق أكثر من 
سواه هو الذى عجنبنا محاطر الإطلاق واات 
وينأى بنا عن فوضی المبادئ العامة» ويضعنا 1 
لوجه آمام التفصيل والتحليبل !» والتخصيص 
والقارنة وغنرها من, عناصر النقسد الوضعی »> 
ا بقل فى ماله دید ؛ هذا المج 
التطبيقى هو الذی استقر عليه ری وان كنت 
قد نظرت إلى ظروفنا الخاصة وحاجتنا إلىالتوجبات 
العامة » فخرصت على بسط النظريات العامة خلال 
التطبيق كا اعتمدت على الوازنات لإيضاح الفروق 
الى لا تزال قائمة.بين أدبنا وأذب الغرب » . 
ومن هنا كانت نظرفالدکتور مندور إلى الأدب 
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على أنه شىء قائم بذاته له مجه الخاص » وعلى أنه 
فن جميل يكتسب وجوده الستقل عن صاحبه . 
الأديب أو الشاعر أو الفنان . ومن هنا أيضاً كانت 
غلبة النزعة الجالية على منهجه النقدى فى هذه الفترة 
حيث كان يركز على القم الجالية فى النص الأدى 
وفى الشعر بصفة خاصة ۳ الفن الأدى الذى 
يعر أكثر جالية من أي فن آدی آخر 4 » ومن هنا 
حرا كانت تسميته « بالشعر المهموس » لقصائد 
بعض شعراء الهجر » وتفضيله لهذا اشعر لما رأى 
الجهال » وما أحس فيه من الصدق 


فيه من مواضع 
والألفة ما وقع فى نفسه موقع الأسرار الى یتهامس 
ا الناس + 
معركة عنيفة مع العقاد 
غير أن منهج الدكتور مندور بصورته هذه وى 


0 ھر لی أدى به إلى خوض معركة عنيفة 
مع أستاذنا العقاد الذى كان له سبق الاحساس حاجة 
أدبنا إلى الإصلاح » كما 0 له سبق الدعوة إلى 
التجديد . فأدبنا لم تكن تنقصه القيمة المالية كل 
النقصان ولا خلا كله من الشعر الهامس أو الشعر 
الهموس وإنما الذى كان ينقصه هو أن يكؤن شعرا 





بالفطرة ولیس شعراً با محاكاة» وأن یکون من شعر 
السليقة والطبع العمیق ولیس من شعر اس 
والألفاظ والأصداء » فعند العقاد أن الشاعرية 
الحسية شىء والشاعرية النفسية شىء آخر » وآن 
الشعر عندنا دلیل على شاعرية الحس ولیس دللا 
على شاعرية النفس والروح . فعظم أشعارنا نظمت 
فى المعانی الى يلم ا الحس القريب من غزل أو 
منادمة أو فخر أو وصف أو مدح أو'هجاء ولا نجد 
فما شيا من تلك السبحات العالية والعانی الرفيعة 
الى تسمو إلما عبقریات اللهمین من الشعراء . ومن 
هنا كان إبمان المقاد بان أدب الأديب ما هو 
صورة من نفس صاحبه وتاريخ حياته الروحية » 
وأن عمل الناقد هو البحث عن الأديب ی أدبه 
واستخراج صورته النفسية من هذا الأدب و فالشاعر 
الذى لا تعرفه بشعره لا يستحق أن يعرف » . 
وهذا هو لهج الفسی الذی دعا إليه العقاد 
واستخدمه فى دراسته عن ابن الروى "كما یشهد ام 
كتابه نفسه وهو « ابن اأروى . . حياته من شعره » 
وف دراسته عن أنى نواس "كنا يشهد أيضاً اسم كتابه 
وهو « أبو نواس » الحسن بن هایء . . دراسة فى 
التحليل النفسى والنقد التاری » هذا بالإضافة إلى 
مقالاته عن كل من أنى الطیب وأ العلاء . 
ولكن الذكتور مندور أن أن يفهم من هذه 
الدعوة إلا أنها دعوة افق محدودة النطاق من 
شأنها النزول بالأدب إل مستوى الوثائق النفسية التي 
تجبل م الناقد الى لا هم له سواه هو امتخلاص 
العقد النفسية للشاعر من شعره وللأديب منإنتاجه الأدني» 
وبذلك يتحول الواحد منا ‏ فى رأى الدكتور 
مندور - ( إلى باحث نفسانی لا ناقد ادلی له مهجه 
انخاص بعمله باءتبار أن الأدب شىء قائم بذاته له 
مجه الخاص » وفن جميل > ووعاء لقم إنسانية 
وأخلاقية واجمّاعية تكتسب وجودها المستقل عن 
صاحما» . وفات الدكتور مندور أو شاء أن تفوته 
تلك التفرقة اقامة ای أقامها العقاد بين فن التفس 












وعلم ألنفس ء ففن النفس شىء أقرب إلى مجه 
النفسى الذى يستخلص حياة الشاعر من شعره 
ولا علاقة له بالهج الفسانی الذى محاول فهم 
نظريات الأدب والنقد عن طريق اقحام نظريات 
النفس : ومع ذلك فقد آفاد الدكتور مندور من هذه 
المعركة وعاد فيما بعد ليطور منهج الال ویتصوره 

فى ضوه اللوق اتأثری الستسیر الذى يستعين 
بالدراسات. النفسية والاجناعية والتاريخية باعتبارها 

8 آم أدوات التثقيف لكل من الناقد والأديب . 

وهذا ما عير عنه الدكتور مندور فی كتابه عن 
«النقد المبجى عند العرب » بقوله :« الذوق لابد 
أن یکون من مراجع الحكم ای فی الأدب ونقده 
ما دام پستند إلى أسباب تجعله - فى حدود المکن - 
وسيلة مشروعة من وسائل ال رفة الى تصح لدی 





الثر » . 
على أنه سرعان ما یمود فى موضع آخر لیو کد 
ما يقصده بكلمة «ذوق » ؛ فالذوق عنده ملكة 
تحصل فى النفس بطول ممارسة الآثار الأدبية» .وطول 
تدعم هذه الارسة بالأسس النظرية أو التطبيقية 
العامة وبذلك ينجو نقد الناقد من النزوات ااتحكية 
والأحكام المبنسرة ويسئطيع حکم الدربة وللران فى 
ضوء ثقافته العميةة الواسعة ولحساسه الصضادق بالأثر 
الادی أن يصداز حکاً إن لم یکن: صواباً فهو إلى 
الصواب أقرب + و فالذوق ليس ممناه الأزوات التحكية » 
وجائب كبير منه ما هو إلا رو اسب عقلية وشمورية 
نستطيع |برازها إلى الضوء وتعليلها » و بذلك يصيح 
الذوق وسيلة مشروعة من وسائل المرفة الى 'تصح 
نی وإن كنت أومن بأنه ليست هناك 
معرفة تنی عن الذوق التأثرى إلا أنى مع ذلك أحرص 
على أن يكون الذوق مستنير] » . 

















علمية النقد وفنيته 


غير أن ذوق الدكتور مندور وان يكن قد 
عمق منهجه الجالى الحالص فأنة ذه من عيب البساطة 
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والتسطیح إلا أنه لم ينأ به عن خطر الفنية » وبذلك» 
وقف مجه النقدی عند حدود النظرة الفنية الى 
لا ترتفع إلى أن تكون علماً . وهذاما يصرح به فى 
كتابه عن «النقد المبجى عند العرب » إذ بقول: 
د والنقد ليس علماً ولا عکن أن يكون علماًء وان 


وجب أن تأخذ فيه بروح العلم » بل لو فرضنا جدلا , 


إمكان وضع علم له لوجب أن يقوم ذلك العلم 
بذاته » 7 , 

فعند الدكتور مندور أنه إذا كانت مادةالأدب 
هى النفس الإنسانية فى أدق خلجاتها وأوهى 
أحاسيسها مما لا نجد له شبماً مع أية نفس إنسانية 
أخرى » فان وظيفة الأدب لا بد وأن تكون فردية 
ممعنة فى الفردية على العكس من وظائف بقية العلوم 
الإنسانية الأخرى الى تميل بطبيعتها إلى التعمم » 
فعلم النفس وعلم الاجتّاع وعلم التاريخ كلها علوم 
لا تتعامل مع وحدات جزئية مفردة وإنما تتعامل مع 
القطاعات ابماعية العريضة » ومن هنا كانت نوعية 
الاختلاف المبجى بن طبيعة العلم وطبيعة النقد ؛ 
فالناقد لا يصح له أن يدعى منج عام النفس أو 
التاريخ أو الاجیاع ما دامت مهمته ليست إدراك 
أوجه النشابه بن احتلفات تمهیداً لإصدار القانون 
العام » ون هى الإبصار والتبصير بالفوارق اللخاصة 
والسهات المسزة لكل عمل فى . «والذی نقصده 
بعبارة النقد المبجى هو ذلك اد الذي يقوم على 
میج ندعه أسس نظرية أو تطبيقية عامة » ویتناول 
بالدرس مدارس أدبية أو شعراء أو خصومات 
يفصل القول فما ويبسط عناصرها ويبصر عواضع 
الجيال والقبح فها » 5 

والذى مبمنا من هذا كله هو ما يبدأ به الدكتور 


۷.۰ 





مندور من اعتبار الذوق الشخصى أساس کل نقد 
وتخويله كافة سلطات نقد الآداب والفنون ما انى 
به إلى اعتبار النقد فنا لا علاقة له باللم «تأول 
عمليات النقد" هی التذوق » والتأثرية هی اليج 
الوحید الذى عکننا من الاحساس بقوة الولفات 
وجاها » والقول بغر ذلك لا نظنه يستةم فى با اهة 
العةول » » أقول إن اعتبار النة' ۰ فنآ لا علماً هو الذى 
أدى إلى نشوب العركة الثانية بين الد كتور مندور 
والدكتور زكى نجیب محمود 1 فالدکتور مندور 
لم استقام له الذوق منبجاً وراح يطبقه على حركة 
النقد الأدى كا تتمثل فى أعلامها القدای متخناً 





مركز هذا البحث الناقدین الكبرين . : . . الامدی 
صاحب کتاب « للوازنة بين الطائيين » وابلرجانی 
صاحب کتاب و الوساطة ۾ بين ای وخصومه ) : 


انتهی إلى تفضیل ما أخذ المد به نفسه من مطلبة 
الناقد بذوق أنتجه طول النظر فى روائع الفن حنی 





يضمن لنفسه سلامة الحكم فى التبصير عواضع القبح 
والجال » فهو يعقب على طريقة الآمدى بقوله : 
«ومن الواضح أنه فى هذه اافقرة يريد أن يقرر 
الحقيقة الثابتة من أن النقد ملكة مستقلة لا بد من أن 
:درب على تلك الصناعة » وينتهى من ممه إلى 
ما أثبنه فى مستهل كتابه من أن أساس كل نقد هو 
الذوق الشخمی تدعمه ملكة تحصل ف النفس بطول 
ممارسة الآثار الأدبية » والنقد ليس علمآولا مكن أن 
يكون علماً » وان وجب أن نأخذ فيه بروح العلم » 
وبين فنية النقد وعلميته نشبت المعركة بين 
الدكتور مندور والدكتور زكى نجيب محمود » 
فالدكتور زکی لا یری هذا الرأى ويصر عل أن 

يقوم النقد عل تدليل عقل » یصر عل أن يكون 

النقد علماً ؛ فالاذوق وان يكن منه بد فى عملية 

النقد الأدبى إلا أنه لا يجمل من ١‏ فوق نات يجمله 

جرد متذوق للأثر الفنى لا يختلف عن غيره من 

المتذوقين و فلنا أن نتذوق القطعة الأدبية » لگن 

هذا التذوق لا يكون معرقة » وبالتال لا جمل 


الناقد ناقداً » وانما تبدأ علية ی بيذ أن 





تحليل - إذا أمكن - المناصر الموضوعية الى آثارت 

هذا التذوق » وهذا التحليل الوضوعی هو المعرفة » 

وهو النقد بأدق معناه » ولو وقفت عند مرحلة 

الذوق لما نطقت بكلمة واحدة . بل لا كنت شيئ 

على الإطلاق بالنسبة لسواك » . وهذا صحيح ؛ 

فكل جمهور النظارة فى المسرح متذوقون » 

وكل مستمعى الأوركسترا السیمفونی متذوقون » 

وكل زائر لأحد العارض متذوق » وكذلك 

قاری أى كتاب » وإنما الذى مجعل الواحد من 

هولاء جميعاً ناقداً هو ما يعلق به من كلام على 

ما يسمع أو يقرأ أو يرى » ولیس أى كلام بطبيعة 

الحال » وإنما الكلام الذى يتناول الأثر الفنى 

بالتحليل العقلی ومخضءه بالتالى لبج الببحث العلمی . 

فالعلم ما هو إلا منهج البحث كائناً ما كان الموضوع 

وكائناً ما كانت الادة » لتكن أفلاك السماء أو 

أحجار الأرض » لتكن ماء أو هواء » لتكن ذهب 

أو نحاساً » لتكن آدباً أو تارعخآ » لتکن ما تكون 

«فهی عام إذا اصطنعت فى محا منجا» » لأن الم 

ليس حقائق بعينها وإنما هو ترتيب منبجى لما شلت 
من حقائق » > 

ولیس يعنينا الآن تشبث الدكتور مندور 

عوتفه وإصراره عل أن يكون النقد فيا عماده 

الذوق » ولا ما اشترطه للذوق من تحفظات أر بعة 

تعرفنا كيف « ميزه ونقدره وثراجمه » ونما 

النی يعنينا هو ماآفاده الد کتور مندور من دله‌الم رکة 

حى رأيناه فیما بعد وقد عاد ليطور منبجه الذرق 

التأثرى متصوراً إياه فى ضوء التحليل العقل 

والوصف الموضوعى » ومن ثم كانت 

الثانية فى تطور حياته النقدية وهی مرحلة .. 


النقد الوصفى التحليل 


والواقع أن هذه المرحلة تشكل الفترة الى 
قضادا الدكتور مندور أستاذاً محاضراً بالمعهد العالى 





الا 


للدر اسات العربية حیث كان قد بدأ حثاً طويلا عن 
الأدب وفنونه قسمه على حلقات ثلاث » درس 
فى. الجلقة الأولى نظرية الأدب وأقسامه الکبری إلى 
فنون شعرية وفنون نثرية وفصل القول فى فنون 
الشعر وخصائص ومقايس كل فن وهی الفن 
الملحمى والفن الدرای والفن الغنائى والفن التعلیمی؛ 
وفى الحلقة الثانية درس فنان كبيرين من فنون الثثر 
وها المسرحية ممقوماتها وأصوذا الفنية وأهدافها 
وتطور ذلك كله عر العصور » والنقد من حيث 
مناهجة الختلفة ووظائفه ؛ وفى الحلةة الثالثة والأخمرة 
درس الفنون القصصية الثلاثة احتلفة وهی الرواية 
والقصة القصبرة وما يسميه الفرنسیون بالقصة 
الاخبارية . ولقد نشر اادکتور مندور الحلقتين 
الأولى والثانية من هذه الدراسة فى كتاب بعنوان 
« الأدب وفنونه » فسجل بذلك الرحلة الثانية فى 
تطوره النةدى » وهی الرحلة نی أطلق علبها اسم 
مرحلة النقد الوصفی ااتحليل . 

فى هذه الرحلة استطاع الدکتور مندور أن 
يعتير منهج اانقد الالى التأثرى جزءاً من العملية 
النقدية لا عکن الوقوف عنده ولا الاکتفاء به لأنه 
وان كان مرحلة ضرورية و أساسية وأولة فى النقد 
إلا أنه ليس النقد كله » أى أن الذوق التأثرى ما هو 
إلا نصف الطريق ولذلك فهو ليس مم‌جاً قائماً بذاته 
إلى أن يككله النصف الآخر والأكثر أحية وهو 
العقل التحليلى والوصف الموضوعى ۰ ذلك لأن 
التأثر ما هو إلا إحساس ذانی خاص لا عکن نقله 
إلى الآخرين بعكس التحليل العقلى الذى يؤلف 
معرفة موضوعية عکن نقلها إلى الغبر « حى نستطيع 
أن نقنه الغير بسلامة تأثراتنا وصدقها وشرعینها 3 


۷۲ 


أى حى نستطيع أن نحول ذوقنا اللخاص إلى معرفة 
موضوعية يستطيع الغير أن يقبلها أو يرفضها فى ضوء 
الإدراك الفکری الذى هو أعدل الأشياء قسمة بين 
الأصحاء من البشر » كا قرر ذلك فى كتابه عن 
« الأدب وفنونه 6 . 
المهم أن تحويل النقد من ذوق خاص إلى معرفة 
موضوعية عکن نقلها إلى الغبر هو من أهم خخصائص 
امنيح العلمی النی بسقط کل ما هو خاص من 
جوانب الوضوع الذى یبحثه » ولا یستبقی إلا 
ما هو عام بين الناس . وهذا هو الفرق بين الفن 
والعلم ؛ فبییا الفن كا قال الدکتور زکی نجیب 
محمود پلتقط من الوضوع تلك العناصر الى تجعله 
فرداً فريداً لا يتكرر فى آشباه > نری العلم يستبعد 
هذه الجوانب الحاصة من موضوعه لیحصر نظره 
ی العام المشترك . ومن هنا عاد الدكتور مندور 
فاعتير النقد التأثرى ملازماً لنشأة فنون الأدب 
الأخرى » لأنه منذ أن نشأت هذه الفنون والناس 
يتذوقونها ويتأثرون ا ولكن هذا التذوق التأثرى 
لم يرتفع بالنقد إلى أن يكون علماً لأنه لم تكن قد 
استقرت لانقد مناهج ولا مبادئ ولا أصول ولا 
كانت قد نمت ملكة التفكير والتقعيد ولذلك ظل 
النقد جرد تأثرات عفوية تلقائية لفنون الأدب 
الأخرى «ولکته بمضى الزمن ونمو ملكة التفكير 
عند البشر أخذوا يبحثون عن أصول ومبادئ عامة 
یفسرون ہا التأثيرات الى يتلقونما عن الفنون 
الأدبية اتلفة > وبذلك أخذ النقد یتطور من 
التأثرية الذاتية إلى الوضوعرة الى أوشكت أن تحوله 
إلى علم قام على أصول عددة لكل فن من فنون 
الأدب» . 
تلك هی مرحلة النقد الوصفی التحلیل الى قال 
عنها الد کتور مندور إنه التزم فهاآسلوباعلی) مایا 
يهدف إلى الوصف والتحليل والتعريف والتثقيف 


أك“ ما هدف إلى التوجیه ... واستهدای التوجیه 
مهجا فى النقد یودی بت إلى الکلام عن المرحلة 





لثالثة و اللتامية فى حياة مندور التقدية وهی مرحلة * 


النقد الایدیولوجی . 


منهج النقد الأيديولوجى 

والكلام عن هذه الرحلة يظل ناقصاً أو مبتوراً 

مالم نوصلها ما سبقها من ارهاصات فكر يةوشحنات 
وجدانية مهدت ها وأدت إلا » وأعنى له 
الارهاصات الفترة الى قضاها الدكتور مندور فى 
معترك الحراتين : . السياسية والاجماعية . ففى فترة 
الحرب العالية الثانية.بءدها أو قبلها بقلیل انصرف 
“الدكتور مندور بكامل هیئته إلى النضال السیاسی 
مرتبطاً ارتباطا عمي ةوشر يفا بالكفاح السيامى لاشعب 
موماً بأن الفکر لا بد ون محمل مسئولیته بازاء 
تحرير بلاده من سيطرة الاستعار » وأن يأخذ مکانه 
الريادى فى توجيه الجماهير وقيادتها فى معركتها الكبرى 
ضد الرأممالية والاقطاع » فبدون القضاء على هذا 
العدو “الثلانى الشترك :. الاستعار والرأممالية 
والاقطاع لن بصغو وجداننا محيث نستطيع أن نعرض 
صفحة روحنا لتلقى معطیات الأدب والفن » يقو 
,الد كتؤر مندور موكد أهية هذه الفئرة فى دفعه إلى 
الأخذ عبج الیقد الأيديو لوجى : و وقد دفعت إلاعاق 
هذا المج نتيجة لاا بالقضايا العامة و بالنواحى 

السياسية والاجتاعية فى حياتنا . ثم لایماف بالفلسفة 

الادتر اكية . و ازدياد إيماى بها كلما ازددت معرفة 

بواقع مجتمعنا أثناء مل فى الصحافة و الحاماة والبر لمان 

وبحكم نثأق الريفية واستمرار صلق الوثيقة 

بالريف وأهله وطبقات شعبنا الكادحة المظلومة » . 

ومن .هنا كانت الحاولات الأولى لتوظیف 
الأدب ونمدیف الفن بربطهما بالواقعين السیامی 
والاجماعى « فوظيفة الآدب فى التطویر السیاسی أن 











يستخلص القم الحركة الى تكن خلف مظادر 

التطور المادى والاجتاعى للحياة » وهو بكشفه عن 

هذه لقم الكامنة عيلها إلى قرة اي لدع نحو 

مزید من التطور فى نفس لاه » . ومعی هذا أن 

الأدب انعکاس لواقع الحياة ورد فعل لواقفها 

وتعبير عن تطورها وحتمية استجابها لهذا التطور » 

لأن الأدب لا يعكس الحياة على المستوى السلى بل 

عل الستوی الانجانى إذ برد ثانية إلى تلك الحياة 

فيغير من واقعها بالتطوير ويدفع إنسانها إلى التقدم 

والئاء . ومن دنا كان اتجاه الدكتور مندور إلى 

استخدام مجه الأيدديو لوجى فى جال الأدب السرحی 

والفن القثيلى باعتباره احال الذى یم فيه اللقاء الحى 

الباشر بن قطبى التجربة فضلا عن أنه أخطر 
االات اللجاهيرية على الإطلاق . 

على أنه إذاكان هذا كله بمثابة البطائة الوجدانية 

الى دفعت الدكتور مندور إلى الأخذ بالأيديولوجيا 

منهج فى النقد وموتفها فى الحياة » فان الى حدد 

له ناه لفکری الأخير و يلور مجه فى صياضته 

الثهائية المعروفة تلك المرکة الى خاضها مع الد کتور 

رشاد رشدى وزملائه من دعوا إلى اافطة على حرية 

الفن وقيمه الالية عخافة أن يتحول إلى دعاوى سياسية 

وآراء اجباعية وهی المعركة الى أخذت صورة 

صراع حول الشکل والمض مون فى العمل الادی > 

وأمما يكون فى .خدمة الانحر . «فأنصاز الشکل 

الذين يسمون أنفسهم أحياناً أنضار الفن بقولون نه 

ليس للناقد أن يناقش أو يتحكم فيا يريد الكاتب أن 

يقوله للناس وإلا كان فى ذلك اعتداء على حريته » 

وإنما ينظر فى كيف قال الكاتب ما أراد قوله وعلى 

أى نحو سار » وهل تجح فى نقدعه فى صورة جميلة 

تجذب إلما العقول والقلوب أم لم ينجح ؟ » . والواقع 

أن الدكتور مندور قد بالغ فى طرح المشكلة على هذا 








۷۳ 





النحو الذى فصل فيه بين الشکل والضمون فصلا 
تعسفياً القصد منه استدراج خصومه إلى العراء وشن 
الحرب الصرحة علهم بدلا من اللجوء إلى حرب 
العصايات » فكلما نادى به الدكتور رشدى هو ألا 
نخلط بين الأدب واعحياة» محيث نطالب الأديب أن 
پزودنا ما ترودنا به الیاة تفمها » فالخب لیس 
معادلا للحياة أو بديلا عنها لأن ما يزودنا به ختلف 
عما تزودنا به الحياة » وعلى ذلك لا جوز لنا أن 
نفصل بين الشكل والضمون فى العمل الأدى الذى 
هو أشبه ما يكون بالكائن الحى لا مكن شطره إلى 
شطرين » وى هذا يقول الاکتور رشدی 
«النقد الحديث يؤين بأن العمل الأدنى لا يستمد قيمته 
من موضوعه أو من شكله منفصلا » بل من تفاعل 
الكاتب مع الحياة تفاعلا يمتزج فيه الموضوع بالشکل 
فى وحدة موضوعية مهمتها خاق إحساس مين 

لا التعببر عن ذاتية الكاتب » . 
ولكن الدكتور مندور شاء أن يعمق مسافة 
الحلف الظاهرى بين الشكل والضمون على الرغم 
من أنهما يكونان معا فى العمل الأدى وحدة مياسکة 
تجعل كلا مهما ينعكس علي الآخر » فهو يقول 
«ومع ذلك فلا ترال ضرورة البحث 
والعرض تستوجب الفصل بين الضمون والشكل فى 
العملية النقدية عا يتبع ذلك من صرف فئة كبيرة من 
الثقاد اهيامها الأكير إلى الضمون » وصرف فئة 
أخرى هذا الاهيام إلى الشكل » وذلك كله تمهيداً 
لاتخاذ موقفه وإعلان منبجه الأیدیولوجی الذى ينهم 
عقتضاه أنصار الشكل بالتخلى عن قضايا الإنسان 
وقضايا احتمع وقضايا الحياة الکبری؛فهو يقول 
أيضاً ما نصه : « وحللت مشكلة الجدلحول الشكل 
والضمون بأن الشكل فى خدمة الضمون وهذا 


ما نصه : 


Vé 


مفهوم جديد فى النقد الأدى » وقلت إنه ليس هناك 
ما مع من أن تتغبر المبادئ والأشكال الفنية لخدمة 
الا مداف الجديدة » > 
واللی‌همنا الآن هو آذاهتام الدكتور مندور 

التصاعد بأولوية الضمون فى تقوم الممل الأب 

أو الفی هو الثى أدى يه إلى تطویر مهجه النقدى 

فى ضوء الفلسفة الایدیولوجیه الجديدة » تلك الى 

ترتکز عل متلق العصر و حاجات البيئة ومطالب 

الانسان المعاصر » ومن هنا كانت مناصرته لقضية 

الالتزام فى الأدب والفن » ودفاعه عن الأدب ال مادف 

والفن القائد ؛ فالأديب الملتزم هر النى يقدر 

مسئولیته إزاء قضايا الانسان الحاضر ومشکلات 

امجتمع الجديد » والفنان امادف هو النى یسعی 

إلى قيادة الحياة و امجتمع نحو غايات أيمد مدی .. 

أبمد من الحاضر وأفضل وأجمل وأ كثر اسمادا لبشر » 

وهذا فى صحيحه جوهر کل فلسفة اشتراكية 
تسهدف تطوير الختمع والحياة نحو هدف أكثر 
تقدماً وغاية أكبر شولا «وإنما افدف عند 
الاشتراكية هو الهدف التقدی الأبعد من الحاضر نحو 
العدل والحير والرخاء والسعادة للبشر أجمعن » + 














وأخيراً . + 
وأخيراً فقد استطاع الدكتور مندور أن ينجز 
لنفسه ولنا انب متکاملا ف التقد ممع بين الاحساس 

الذوق يبال الفن وااتحلیل العقلى لعناصره ولالتزام 
الایدیولوجی بقضایاه ... تفسيراً وتقوعاً وتوجماً 
كل هذا فى ضوء ثقافة إنسانية عيقة وات ورین 
طويل عنتجات الأدب والفن قراءة ونقداً » والتزام 
صارخ بقضايا شعبنا الجديد ومجتمعنا الجديد فى 
ارتباطهما بواقعنا الاشتر اکی المعاصر : مما ساعده 
على أن یکون محق 2د شيخ النقاد + 

جلال العشری 








لماک شرم 





السفیر موريس ویست : 





هناك حرب تدور رحاها فى فیتام 
الجنوبية تشد إلها أبصار اما اة 
وتستحوذ على اقام شعوب الارض 
قاطبة » فالساسة منكبون على دراستبا 
ورمم المطط لمواجهتها » والصحفيون 
متكالبون على نقل آخبار ها وتحليل أحدائها 
بینا تحاول المنظات الدولية والإقليمية أن 
تلعب دور حامة السلام 
التناز عين و تنطلق آلام القلاسفة والأدباء 
اتنذر بما قد تجلبه تلك المرب الفروس 
عل البشرية من ويلات إذا ما تفاتم الموقف 
وأدى إلى حرب نووية . 





ومن بين هؤلاء الأدباء الررای 
«موریس ويست» الذى استمد أحداث 
روایته الجديدة « السفير » ما جری فى 
فیتنام الجنوبية من أحداث مادا لعمله 
الفی اخقبة الى سبقت الوطاحة بالر ئيس 
و تجو دینه ویام» وما يندها . وأما 
« ديام » هذا فهو ' الرئيس الفیتای 
الكاثوليك الذی ظل مجک البلاد - تناصره 
أمريكا - باغدید والثار حى لقى حتفه 
على آیدی الثوار والنى تمثله فى رواية 
السفير شخصية الرئيس کونج » ولکن 
شخصية ماكسويل جوردون آميرلى - 
السقير الأمريكى فى سايجون » فهی 
لا تمثل شخصاً پذاته وان تكن الشخصية 
الرئيسية فى الرواية . 

وإن الورطة الى جد السفیر نقسه 
واتت فها هى حور الرواية وموضوعها 
الأساءى . ففى حال من اضطراب القيم 
الأخلاقية وحساب النفس الدقيق يستدعى 
آمبرلى القيام بسلسلة من الإجراءات الى 














أسفرت عن الإطاحة بالرئيس کونج 
واغتياله » بيد أن آميرلى يشعر بعذاب 
الضمير إزاء ما ارتكب من جرم حين 
تتكشف أمام ناناریه عدالة .وقف کونج 
و | رام عل السواء + و برغم 

نة ی الوقت - آو یسح 








ې لوچ ق 
یتنام أ مر متعذر إلا إذا أطيح بکونج 3 
رف فا اس بين تضیر والواجب 





7 ی اليايان 
ينشد الطمأنيئة والراحة لنفسه الكسيرة 
الحطمة . 

لقد کتبت هذه الرواية بقدرة فائقة 
عل سرد الأحداث + ثلك السمة الى 
جلبت ارو ایات « ویست » الأخرى شهرة 
واسة . ومع ذلك فشل ويست فيما جح 
ومورياك حيث أنه 
م يطعم أن يقدم يتجاح وإتاع » 
موضوعاً أخلاتياً فى إطار من الأحدث 
المعاصرة » فضلا عن أنه لم يقلح فى احلاله 
المبادئ البوذية محل ال 
ونواميسها » فالكثيرون من الناس = 
ور يا السواد الأعظم مهم - يضطرون فى 
العامة أن يأتوا من الأعمال أو أن 
هوا بأمور لا يستطيعونها فى حياتهم 
الخاصة كأفراد . ولكن ذلك لا جب أن 
يحملهم على | انفسهم أئمة أو عوامل 
هدم المبادئ الآخلاقية وهكذا لو بشت 
وزارة الخارجية الأمريكية إلى «سايجوذ» 








فيه جر اهام ج 

















غير واثق من نفسه وتساوره اخاو ف 


Ve 











۷۹ 


والشكوك مثل آنبرل المىء الطالع فان 
تحرز أمريكا أدنى تقدمق الشرق الاقمی. 

وتكن قوة الرواية فى تين 
الرائع لحقائق الموقف فى فيتنام الج 
ف سور الکاتب. بر ام 














مره و بت اليا چا بيه رین 
عاماً من حرب مدمرة . 

ویکاد یکون هذا العمل الفی نبذة 
سياسية کتیبا من هو عايم ببواطن الأمور 
بقدر ما هى رواية أدبية . ولو استطاع 
القارئ أن برق إلى أسلوب مستر ويست 


الذي یتم بالرصانة والسسق لقضى وق 
65 

وجاء على لسان إحلى شخصيات 
الرواية - وهو آحد آعضاء السفازة 
الأمريكية الخار جين عايها-العبارة 
« سوف أقف عل الياد » سوف آتخذ 
موقفاً حياديا ينا لا نز ال فى مركز قوی 
يمكننا من الساومة » ثم آنسب تارك 








E‏ انصيحة لای 
الرواية ولا فى الواقع » 
شوه تطور اسدات ف ايام معن كن 
آسدی تلك النصيحة أن يقول : « ألم أشر 


ای بذك » . 





شاکر ار اهم 


هیوست 


إلزا تریولیه والمستحيل الا کبر 


« المستحيل الأكبر» هى أحدث 
ما ظهر فى فرنسا من روايات لکاتبة 
الفرئسية إلزا تزیولیه زوجة لوی 
أراجون الشاعر الفرننی الشبیر ورئیس 
تحرير مجلة « الآداب | بة» الى 
تصدر فى باریس » ولقد أحدث ظهور 
هذه الرواية دوياً هائلا فى الأوساط الأدبية 
واعتبر ها بعض النقاد حدث الوسم الأدب 
الماغى » وفيما يل نص الحوار الذى دار 
بين أغرر الأدنى غيلة « الآداب الفرذ 
وبين إلزا تر يوليه حول روايتها الأخيرة 
« المستحيل الأكبر » . 

- ما هو مكان روايتك الأخيرة 














سير ة ذاتية بقدر ما هى صورة ذاتية » 
ففى أعمالى السابقة كنت أتخفى وراء كل 
الشخصيات وأؤدى كل الأدوار » آماق 


« الستحیل الأكبر » فقد كنت أفكر آمام 
القارئ بصوت عال إن صح هذا التعبير 9 
- أهذا بالنسبة لك ككاتبة روائية ؟ 
= ليس بالنسبة لى فقط » ولككنه 






أيفا من » إنه التغير سنة الفن 
وسنة الحياة . 


- فى رواية والجراد الاصبب » 
رسمت شخصيتك أما فى رواية «الستحیل 
الأكبر » فقد ظهرت بكليتك . . هرت 
كفكرة وككاتبة و ظهرت أيضاً كامرأة » 
باختصار ظهر كل ما يتعلق بإلز | يوليه 
. . . أليس كذلك ؟ 

> فى «ابواد الأصہب » تحدثت 
عن عبء السنين كنا عبرت عن استیای من 
آخطار القنبلة الذرية وهذا ما دفعی إلى 
کتابة رواية تھی“ حر با على كل حرب + 
أما فى والمستحيل الأكبر » فقد وليت 
وجهى ناحية أخرى فجاءت الرواية عبارة 








التأملات هی حياق 
أقوال وسروضة فى 
كلات » تلك الكلات المسكينة الى هى 
عدة كل كاتب » وهی کل ما لديه من 
أمكانيات يعبر بها عن أفكاره ا 
آلقد كنت أتكلم من أسبل أن أسيع » 
وکنت أكتب من أجل أن آری . 

- ما هی قكرة و الزلفات 
التجانسة » الى تحدث عنها البعض فى الأيام 
الأخير 1۷ 

- إئنا حاول - أراجون وآنا - 
أن يضع كل منا مؤلفاً خاصاً و ننشره فى 
مجلد واحد بحيث يكون هناك تجانس بين 
المؤلفين وإن اختلف نوع كل مهما كأن 
يكون هذا ديوان شعر وذاك قصة روائية 
و هذه الفكرة يطبقها غير نا من الذين يمكن 
جمع انتاجهما الأدنى فى مجلد واحد . 

- إذا ما قدر لك أن تقارف بين 

روايتك الأخيرة وبين رواية وطاب 
مساك يا تيريز » ما أو بينها وبين أى 
من أعمالك الأول فهل تر جمين ثر اء عملك 
الأخير إلى تجربة الحياة آم إلى ارس 
بعملك ككاتبة روائية ؟ 

= لعل الفرق يضح أكثر إذا 
ما كانت المقار نة بين « الجواد الأصهب » 
وبين « الستحیل الأكير » ف 
الارل هت ای كانت 




















كل فى ولذلك كانت صورة حياة . 
- إذا رجمنا إل « الأشباح المدججة 
بالسلاج » و و مشاهد الدمار » و و لقاه 





أن كثير؟ من المشكلات الى 
جاءت مجتمعة و بصورة مكتملة 
یل الأكبر » فا تعليل هذه 
الظاهرة ؟ 

= م أفعل أكثر من أفى آعدت طرح 
هذه المسائل » فقد كانت كل على حدة 
بمثابة شعرة من شعرات الرأس لم يصغفها 
الغد بطر لعلك الى نراها اليوم + 
فأنا أشك فى حاضر نا اليوم نی أعتقد ق 
مستقيل أفضل . . غدا أو يمد غد . 









تر اهنين على الغ . 

. أراهن على الغد » فنحن 
اليوم غرباء لا يعرف أحدنا الآخر ب 
وكثيراً ما نفاجاً من الآخرين بسلوك 








- أعتقد أن و الستحیل الأكير» 
متساعد على إذأبة سوء الفهم النى ظل 


جائماً على صدر ‏ الواقعية » لأنكتتجنبي. 
السير فى الاتجاه الواقعى كا يقهمه البعض 

لقين فى الاتجاه الصحيح النی يدركه 
> و أتصد به الاتجاه الواقعى 
النى يتخذ - كنقطة بداية - الواقع الى 
الكامل > البميد كل البعد عن ا 
الكاتب مثله فى ذلك مثل القارئ تماما 
الهم فيما عدا الفن الرواق والأسلوب 
الشخمی وطريقة المعالجة والأداء . 

= هذا صميح إذا اعتبرنا حياة 
الكاتب واقماً منفصلا عن قلمه كفنان . 

- وهو صیح ایض ذا التقط 
الكاتب موضوعه من الواقع ليعلو به على 
هذا الواقع فلا يصبح مجرد واقع ونما 
واد بالق مق أ 
به سمو الفن ذاته . 

- وما رأيك عن الواقعية ق الفن ؟ 

= هناك كثيرون یفترضون أن 
الواقعية فى الفن عبارة عن جدار منيع 
يسجننا فى الحاضر ویقیدنا به وکأننا نعيش 
فى عالم ثابت لا يتغير » مع أن العام لیس 
أبدا کل ی ره » وکل 
» إن العالم يدور فى تغير ات 

















فالحقيقة شىء متغير » شىء متحرك » شیء 
ديناميى هذا كان على الکاتب الروائ 
الجديد لکی يكون علصا العام »مرآ عن 
الإنسان » أميناً على الحقيقة»أن ينقد من 
الجدار المنيع الذى ف ضه علينا الواقعیون 
أو ما خيل لم آ 





۷۷ 
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مخاطبة المقل والعاطفة معا . وتاز 
الشعر الإنجليزى فى المصر الفيكتورى يوم 
كان لا هر له غير التحدث عن الملذات 
التافهة وغير إطاب الميال والحواس 
كان الشعراء فى ذلك العصر دعاة 7 أحلام 
وارمام 4 لا رسل أغلاق وآراء » کانوا 
محسنون التغتى والقی لا الاعراب عن 
مختلف التجارب وممتر ك الافکار ۹ 
هناك شك فى أن بعض شعراء ذلك العصر 
قد بلغوا درجات علیا فى فى الشعر ۳ 
أمثال روبرت بر اوننج وجيمس توسون 
مؤلف كتاب «مدينة اليلة الريية » 
آرنولد لفی قاض الود يا مزن 
















الأول » كان الطلبة ى هارقارد يذرعوت 
ين کانوا یمیشون 
اب اوا إلى العالم الآخر 

(وینبنی آخذ الكلات ممناها الجازى ) 
وأنه كان يبحث فى ذاکرته عباً عن 
الشعراء الذين هم عل قيد الياة والذين 
ساهوا فى تعليمه فلا يهتدى إلى أحد ( إذ أن 
الشاعر بيتس لم يكن قد اشتهر إلا عام 








. (0v 
م يكن ما يصبو إليه إليوت إذن ق‎ 
قرضه الشعر جرد البحث عن الرونق‎ 





نید ات اللفظ والتركيب و إنما كان 


يريد أن يعيد إلى الشمر قوة تأثيره حت 

يصبح مرة ثانية وسيلة اتصال جد ق 
الشاعر وقر ام ا راض 

اما مالح مواضیع ج 
إن یکن 

















و اد ذك أم | يردي . 
وقد آجم المعلقون على أسلوب 





آخری غير تلك الى اضطلمت 

ع الآن قول حدم وهو 
ف . ر . ليفيس أن ديوان شمره النی 
عع نام قصائد » عام ٩‏ 6ه 











خصبة لان الشاعر يطالب شی" آخر غير 
جرد القراءة السلبية الى لا يقصد منها غير 
المتعة العابر ة » إنه يطالب بمشاركة فعالة 
من عقل القارئ وحسه حى يقوم بينهما 
حديث مفترل » وهو حديث استفزازی 


الشاعر بريد آن يقل إلى القارئ 











جهد ولا توضحه الکلات يفيل عناء : 
۵ ا إليوت كان شاعراً 








مهب القاری إليه 
نته القادرة عل أن تعير عن جميع 
جوائب الضارة وأن ‏ تتكيف 
الانفعالات و الما والخاوف الى تراود 
الرجل العاصر دون أن تفقد مع ذلك 
الاتصال بالتر اث الروحى الكبير الذى 
أستاهيت منه الحضارة ال 
حى الآن . وهذه اللغة متغيرة باستمرار 















وامل الميز لی دم به شمر إليوت 








هو ذخوله فى شبه حديث مباشر مع قارئه. 
يق وفيا ا إليه 
ان يفعل لافورج 

رین مما يمتبره جليساً ي 


آطراف الدیث 
جرد ار اته وقر 
امتازت لغة إليوت الشمرية بقدرة 
غل ربط الأحداث وتسلسلها وقد قيل إن 
إليوت أخذ أسلوبه هذا عن الرمزيين 
الفرنسيين وعل رأسهم بودلير وجول 
لافورج كا أخذ عن التصويريين 
الأريكيين . والواقع أن عمله وفق فى 
اس ما ین راث نی یآ له 
ية الحاضر الى مياها 

خقالية لعقافة و حسامية هذا التصمن . 
مهرشان صابر 


مأساة الملك کر يستوف : 









« مأساة الك کریستوف » 
الاهیام فى و روک لوسالزبورج 
وعرفت طریتها إلى النجاح . وق باريس 
| يكن مقدرا ذه الرواية الفرنسية الى 
کتها إيمى سيزار أن تمثل فى الأوديوث 
إلا ثلاث ليال مت 




















فى اليلة السايقة لبداية العرض لم يكن 
هناك ما يوحى أن هذه ٠‏ ابر ب ستمثل 
وذك لأسباب قا 

ينبغى التدخل السريع لاز 


والعروف أن الروايات الفرنسية 
الحديثة تال میریم نادرة » وییرر 
هذا أن يتجرأ عشاق المسرح عل بذل 
الاهّامات الخاصة لک لا يحرم الجمهور 
من إحدى هذه الروايات . ومن المؤسف 
أن الشروط المقيدة الحرية فى حالة هذه 
الرواية كانت أكثر ما يحب بالنسبة لعمل 
أدب وتاريخى مهم أدى إل 
الجمهور خلال ثلاث ة أيام بلا نقطاع . 
أما فى الموسم القادم فسوف تتمكن 3 
المأساة من الحصول عل حق المرض فى 
فرنسا بطريقة . وبروح جديدقع 
والسيب أن مى سيزار » ٠ؤلفالمسرحية‏ 
كاتب متحمس لص لبادئه منذ أن 
ظهرت روايته « الأسلحة الأعجوبة» 
منذ حوال عشرين عاب . وقد أتب 
بمؤلفات نادرة على مستوى عيق من 
آلثکر . 


وقد کلب جاك لومارشان عن هذه 

















ا وتصل إلى الشمول 
كن الوا اتف 







التاريخ فيا منظور إليه 
الولف . 

ها هو الك کریستوت الثى عاش 
منذ حوال قرنین من الزمان . . وإذا كان 
إبمى سيزار قد اختار مغامرته يالذات 
ليقصبا علينا فذك لأنها تتخذ فى ذلك 





آلوقت معنى جديداً وعیفاً م يشعر به 
مورخو هذا املك فقد استخلص الكاتب 
من حياة الملك المأساة الى عصفت بها . 
كان كريستوف جنديا » ولد فى هاييق 
من أسرة كلها عبيد واشترك فى ثورة 
توسانت لوفرتور ضد الک الفرنی 
ورق ال جنرال ثم نصب ملكا فى عام 
1 . 

إن سنين حکه لم تجمل منه ملكا 
عظيماً وان جعلت من ضبیره على الأقل 









ساحة القتال حیث تتصارع القوی! 
الى وربا عن وتقالیده و حضا 


أسياده القدماء مع مظاهر السلحية لحضارة 
حاول كريستوف ادخاها . 
ولا يمكننا بالطيع إلا أن نضحك من 
هذا البلاط وهذا الإتيكيت المنقول بسذاجة 
إلى عاصمته فى لموناد عن بلاط نابلیوث 
وأصول الإتيكيت التبعة فيه . 
إن سداد ونس اسايق 
المظاهر الملابة لشخصية الملك وما عيط 
بماء كر يستوف ير تدی ٠‏ لنوت الأخضر 
محاطاً حاشیته » وسيدات البلاط الطلوب 
مهن انباع الأساليب الفر نسية الحديثة , 
ولیس أکثر سخرية من مشاهدة الارشالات 
والسيدات بدون تکلیف وأغسوأت 
الإمبر اطور وهن يثرن ضحك من ينظر 
لین . . وكلا بالغ كريستوف فى هذا 








التقليد السحرى غضارة الیش كلا شمر 
أن آطة جنسه القیقیین قد مسته بشىء 
من الجنون . . 
ومصدر الجال فى هذه المأساة هو 
الظهر القاسى هذا التقابل . . والقدر 
احتوم الذى يقود الملك كر 
نمايته كا فمل كل الملوك | 
الحال إلى مواقف الجبن و انیا 
لکل من محیطرن يه » كا علو له آیضاً 
أن ينحاز لكل ما جمله فى قرارة نفسه 
ينكر « البيض» .. لكل ما يدفعه إلى 
انلضوع لقوى جنسه وتقاليده . 
إن إدراك هذا الفشل . . والصراع 
المتزايد حى السخف ضد طبيعة الملك 
وحقيقته جملان من کر يستوف أ کار من 
رمز للإنسان المزق فى العصر الحديث . 
سعاد عبد العزيز 























فى ذکری الأستاذ الامام 





لا كان يوم ۱۱ يوليو يوافق ذ كرى 
و نی أسهم بهذا 
ق إحياء هذه الذ کری » 

0 كان ره رات على فکرنا 
المعاصر » وعل مفكر ينا العاصر ين أمثال 
أحمد لطفى اليد » وفرید وجدى » 
وعباس المقاد » وطه حسين » وأحيد 







مین وغير هم 

والنظرةالتى أتناول بها عرضى للأستاذ 
الإمام» آنا من بحث الأستاذ الد کتور 
زک ہے عرد ی سل ان وم 
فقد أعطانا إطاراً 
ا RE‏ » مکن اتخدامه 
فیما رید استخلاصه من حقائق ؛ أو 
عل مان » أو نطبقه 








ولا يصل إلى الفكرة الكامنة وراء عمله » 
بل يجهل أن وراء عمله فكرة . 

وى الثانية يستخرج ماثوى فى أوجه 
حياته العملية من أفكار ومبادئ يقيمها فى 
عام وحدها هو عام الملوم . وفى الثالثة 
يدناول تلك العلوم لیستخرج من مبادئها 
وقوانينها مبادئ أعم وقوانين أل فصل 








هو متابعة فى المياة وهو يخطو فيها 
هذه المطوات الثلاث الى أشرنا إلها 
آنا . 

و إذا كنا تری ف سقراط وهو مارس 
حواره الفلسفى ق الوق » و حوائیت 
السناع والملاعب الرياضية وغیرها ق 
طرقات أثينا » سيراً عل هدى هذه 
انلطوات حيث الرجوع إلى المبدأ الأول 
الذى يكون کامتاً وراء الواقف الجزئية 








ميج الفكر الفلسفى ؛ فإن 
الاستاذ محمد عبده جدير ن 
خلال هذا المج فى التفكير » لتجمله 
5 په ی آنکاره وآرالة . 








المز الذكرية یی عل ناه »رن 
خیوط مذهب فلسفیمغاق ید عن الواقع > 
بل كا يدعو إل أن لفكر تقا 
وموروثا 
2 رد هوق الل ی 
ب . ل يعمد إلى قوالب 
فكرية 2 نظریاته » بل 
حض على الفكر اللى الشخصى ‏ لا الفكر 
« اميت » و والحنط» الحفوظ فى 
تصورات ومردات فارغة . ذلك أنه 
ليس بالفيلسوف الذى يقيم فلسفة أسامها 


« قوقعة » نفسه بعیدا من انس > ی 










قا منطوية على نفسها » بل كان 
جد راقع الحياة مصدراً الفلسفة . 
فالتفكير الفلسفى عنده لا يعيش بمنأى 
عن الواقع ليكون نظریا تأملياً » بل 
عليه ترابيا 95 الفكرى الموصول 






والاتصال ای غير الق . 
ومن هنا كانت معايشته لواقم ثم 
مفارقته له متأملا فى سلوله الناس وس 
فى الحياة اليومية ليصل إلى المبادئ الكامنة 
وراء هذا كله ثم ير بطها بالمبادئ الكلية 
الشاملة لیمود إلى الواقع فیعدل منه » 
ويحور فيه » ویوجهه حيمًا شاء » ومن 
م كان متفلسفاً مصلحاً سعى نحو تغيير 
امجتمع . وقد عاش حياة خصبة حاول 
خلا بر فى زات اللی عیط به + 
منصرفاً عن الجدل ارد المقم > إلى 
3 وجوه النشاط الاجتاعى والأخلاق 
والدينى والسیامی » الى یتصل الانسان 
عن طريقها محقائق الحياة اتصالا مباشراً . 
فقد ولد عام ۹ بقرية « محلة 
نصر » ثم التحق م « بالجامع الأحمدى » فى 
طتطا » و الازهر ۾ عام ۱۸۱۱ 
اذه جال الدين الأفغانى النی 




















تأثر به تأثر ‏ کبیرا » ثم حصل عل 
العالمية عام ۱۸۷۷ » وتعددت آوجه 
الى شارك فيها » فحرر ف « الوقائع 
ية » ونشر دعوقه فى والعروة الوثقى» 
ال پالغاد ف اغا » وعم فى 
الأزهر » وأصدر الفتاری » وأشرف 
على الجمعية الخيرية الإسلامية » وراسل 
علاء المسلمين » وصادق رجال الفكر 
والسياسة فى الفرب إبان رحلته إلى فرنسا 
ول انجلتر! . وكان خلال سياحاته الى 
كانت تجدد نفسه » ونشأته فى الريف > 
وتولیه المناصب » يواجه الواقع > 
وينغمس فى الياة ليستخرج البادئ 
والأفكار الكامنة وراء الأفمال لیکثف 
عن علة التأخر الذى أصاب العام الاسلای 
فى ذلك المين » ويحاول أن يجد الملاج 
لكافة أمر اض النفوس الى سببت التخلف 
والتقهقر . فكان يعمد إلى نقد مباشر 
للأفكار والمتقدات والأنظمة ال 
المتيقة . وأهذ جاجم كل ما يتناق مع 
سرب بو ا سواء 
بين عامة الئاس » أو بين علاءالعصر . 
فقد وجه النقد إلى ن ا 
عصره الذين كانت تموزم دا وأنقد 
واقحیص یمد أن مكنت من 
الهرافات و الضلالات دارهم 5 2 
ام فى الأزهر حيث غلب عل مواده 
الاهیام بالقشور دون الباب » والعکوف 
فى غير طائل على وضع الحوائى على شرح 


















اتصوص العتيقة .. ورأى أن قصور 
المسلمين عن إدر اك المعانى السامية الى نص 
آن الکرم » وجمودم » قد 
عاقهم عن التقدم » لا سيما وأنه قد شاع 
بين العامة تفسير خاطی" « للقضاء والقدر» 
و «التوكل» ۰ فرکنوا إلى التواكل 
والثر اخى والكسل » وتخلفوا عن العمل » 
واستناموا الحوادث تدفعهم حيمًا تهب 
رعها .فاص اليأس فى أعماق انقوس > ۰ 
واستبدت عوامل التثبيط باهم فتقاعست 
عن النبوض بالبلاد . 

وهکذا ترى الأستاذ الإمام قد سار 
إلى الواقع يستخلص منه المبادئ الكامنة 
فيه » ليشخص الداء » إلى الدواء » 
ليتقدم انجتمع فى ثلاث اتجاهات هى العلم 
والثر بية والأخلاق . 

ومن هنا فإنه قد مارس الياة على 
ن مطالب اليا العملية 
إلى المستوى الثاف الفی 
8 ار والمبادئ م 
ملوك الفرد فى دنیا العمل إلى الستوی 
الثالث الذى بیط ام والقوانین 
بمبادئ وقوانين أعم مها وأشمل » ليعود 
إل لوق فل عليه إرادته » ويطوعه 

وق ۱۱ يوليو عام ۱۹۰۵ توق 
الأستاذ الإمام محمد عيده بعد أن عاش 
حياته صيراً الحق » ساغيا الخير . 

عل بركات 

















وم ا 


شحاذ نجيب محفوظ 





ماذا جرى لعمر الممزاوق ؟ 

هذا هو الال آلنی لا بد من طرحه 
طوال مطالمتنا لقصة نجي ب محفوظ الأ 
الى مياها « الشحاذ » . فالقصة تطالعنا 






3 4 سل م 0 
لک هذا الشىء الذى يبدو عادياً بالنسبة 
غولاء الرجال سرعان ما ينقلب مشكلة 
عريصة تؤرق مر الحمزاوى وتزلزل 











كيائه وتزلزل مع كيانه کیان آسر 
کانت سيدة ی یوم من ایا 
عبر از سا E‏ 





ی رادیب مغلقة ۰ اش 
إلى جحره بميداً عن الأنظار » وإما أن 


۸۱ 









يتكيف مع الجتمع يسايره ویسیر معه 
فیکسب 3 ائه ۽ الطريق 
الأول السو الطر ية إل نوع 


خاص من الرجال » ذلك التوع ا يبل 
على العمل حى التضحية كا فعل صد 
عبان خليل الذى انتبى إلى السجن عشرين 
امه بعدها ليبدأ حياته فى الوقت 
عمر یصفی حياته » أما 
للدي ا و رب 8 الطريق 










حى أصبح من وجهة نظر ۰ 
E‏ فى عله E‏ 
الزوجية والعائلية . وكيف لا وهو عتلك 
لاف الأموال السائلة 

وكان يمكن أن تمفى 





لیضنط عل حاضره > ويظل 
حى يؤرقه ویصیبه بهذا 
یب الفامض الثى أثناه عن مله 
ومن بيعه بل ومن حياته كلها . هذا الداه 
الثنى جمله يسائل نفسه ذلك السؤال 
الكبير . . . من آنا ؟ ولماذا أعيش ؟ من 
أكون ؟ وما هو الفرض من كوف هذا ؟ 
إنه مرة أخرى الإنسان . . ذلك امخلوق 
الذى لا يكف عن التساؤل عن سعی و جوده 
والفرض من حياته . 2 كفرد من 
آذراد الانسان كان يمكنه أن يجمل لحياته 
هرا ويل بر اا ا کی نی م 

صاحب فكرة ثم اضطر إلى التخل عنها 
والآن » ما العمل ؟ الطبيب ان 
ال إجاز طويلة 0 ونسحه یف 





وماذا کائت لا شوه .. لا كوم عل 
الاطلاق » المشكلة لا زالت قائمة » 
وصاحبنا لا يزال عاجزا ]عن أن یضع ها 
حلا أو حداً » والمشكلة فى حقیقتها ليست 

مشكلة رجل بورجوازى بقدر ما هى 
مشكلة طبقة > مشكلة روح » مشكلة 
حياة . وهنا يكن السبب الحقيقى ق مرضه 
أو عل الأصح فى مشكلته » وتفشل کل 
اخارلات ألى تبذطا الزوجة الرفية 








وا أخير لا د الآزوم إلا الرحلة الى 





وبالعام من حوله . 
وهی شی لار یدرم فيه مشكلاته 6 


ویلتی عليه أحاله بند السفر 
الطويل 


كينا مر يبد عل للد 
ة يلتقى فيها بالمرأة . . أى امرأة وکل 
. مارجريت » وردة » مى » 
وأخرى » وأخرى دون أن تكون هناك 
غيرة ؛ « كلا رأيتك كثيراً ازددت 
شهوة . . وکلا ازدادت: تناد میم 
ولکن المرأة إذا آغذت عل آنا امرأة 
لم تكن حلا تصبح مشكلة » إن الرد 
م كانت غاية فإن كانت 
ك اماد او 
ا وصلت مأساة عر 
قمتها ا كه 
كل الأساليب » إذن فليترك كل ثىء 
موليا تاهرء العام > وليكف عن عمل آی 
شیو ال أية حاو لة معا أنه قد انى » 
الغر 














بة والمفارقة 
الأكثر غرابة » إن عمر الذى ظل عوال 
حياته يعمل من أجل أن يمع الثروة 
والشهرة والسعادة يتخل عن هذا كله 
لمان اللی خرج بعد عشرين عل 
لحياة » خرج من السجن نينا كا 
5 ر دنا يفير 
مان » انهی المصر ال 
فيه مبادئه من أجل مسايرة اليا ف 
المصر النى يتشبث فيه الإنسان بالادئ 
لک يسير هو الحياة » جاء العصر اللى 

فيه الياة إلى المبادئ وإن ظلت 
شرين عام . 

تلك هى مشكلة الشحاذ » وذلك هو 
شحاذ نيب محفوظ + مموفج آخر من 
ضياع والانتاء الى قسها نا 
محفوظ فى أعماله ١‏ 
من اختلاف الأردي رت 
کل بطل من آبطاله + وعل الرنم من 
اختلاف الموقف والستوی النی 3 
فيه هؤلاء الأبطال إلا أنهم ن 
فى الجوهر وإن ۳ فى الظهر .. 
فسیدمهران هو میس ایغ وهو سق 
الرحیمی وهو أغيراً عر الحنزاوى . 

عبد البديع عبداقه 























دعرة إلى النقد : 


إن مجلة الفكر المعاصر إذ تفتح صفحاتها لكل التجارب جاعاة من نفسها قاعدة لإطلاق الفكر الجديد 
و طة لتوليد الرأى الحر نما تؤمن بفاعلية الكلمة الناقدة إيمانها بعلمية الرأى و.ستولية الكل » فإذا كان 
الفكر علامة على و ود الأمة فالنقد عامل من عوامل إيحادها و لك فجلتنا إذ تدعو كتابها أن يفكروا بکل 
عمق زطلاقة تدعو قراءها أيضاً أن يطالموها بصوت عال وأن یملقوا عليا بكلات النقد » فمندنا أن كلات 
النقد النظیف دعامات ت عل تأصيل الجنور ولبنات تمكننا من العلو بالبناء . 

ونحن إذ نفتح هذا اب نی عل مصراعيه لیلتقی فيه القاری بالکاتب » ترجو أن یکون هذا 
الثقاء لقاء حوار لا لقاء درس وأن يكون لساب - لا عل حساب - تضایا الفكر المماصر وإنسان القرن 
ااشرین . 














۰.۰ 
حول مقال إرادة التغيير 

تحية طيبة و بعد 

لقد قرأت مقالة سيادتكم إرادة التغيير و لقد ورد فى القالة 
هله الق 

١‏ -« الارادة هى نفسها العمل الذى حتق ادف النشرد 
وأنت وحيث لا عمل فلا إرادة» . 

ولكن ق اعتقادى أن الإرادة طرفها الأول هو الرغبة فى 
تحقيق ادف وطرنها الآخر هو الاشباع النى ینم بالانتصار 
والفلبة وتحقيق الهدف حى إذا ما تم تم هذا أكد 10 الإرادة 
وصلابتها وإذا فشل أشار إلى ضمف هذه الإرادة . هذا النوع 
من الإرادة إرادة تتطلب العمل فى تنفيذها ولكن ليس معى 
ذلك أنه بدون عمل لا تكون إرادة لان الإرادة أولا ثم السل 
وقد تكون إرادة دون عمل فالإرادة والعمل مثل الرغبة و الفعل 
فقد آرغب أن أفمل وقد أفمل أو لا أفءل وذلك حسب الامكانيات 
والظروف الى تى“ لى النجاح أو تموقی فأصاب بالفشل . بذاك 
قد يكون هناك إرادة ثم عمل ولكن هناك احباط يعوق هذا 
العمل فلا يكون العمل ولكن تظل الإرادة باقية بالرئم أنها 


م تحقق . 












۸۳ 


فالار ادة الثورية تتطلب العمل الثوری . فهل معنى ذلك 
أن الإرادة الثورية هى العمل الثورى . العمل الثوری هو عمل 
وانعا نشاط الوصول إلى الأهداف و المفاهيم الى وضعتها الإرادة 
الثورية فى البدء بذاك تکون الإرادة الثورية هى تخيل الوضم 
اللی نريد أن نحققه ثم يأق بعد ذلك التنفيذ وهو العمل الثورى . 
بذلك يكون هناك فاصل بين الإرادة والعمل فليست الإرادة هى 
العمل نفسه لأن الإرادة تنبتق فى نفس صاحیها أو ين لبي 
بأسره ثم يكون العمل بعد ذلك أو لا يكون تبعاً لدی قوة هله 
الإرادة وتبماً للامكانيات والظروف والعوائق الى تكوث فى طریق 
العمل الإر ادى التابع للإرادة . 

۲-آنا من ات ارام ی سا [رادة ی 

آری أنه ليس ما يؤكد أن تکون الارادة هى نفمها إرادة 
التغيير و لا تکون هناك إرادة الدوام والبقاء والاستمرار أو 
نقول إن الإرادة قد تكون إرادة تغيير أو إرادة دوام واستمرار 
على نفس الال والأوضاع مع الاشارة إلى أن الإرادة اللورية 
هى إرادة تغيير ولا شك فى هذا ولكن هناك نوع من الإرادة 
يتصف بالدوام والبقاء . فبالنسبة لفرد قد تكون ار ادته أن يستمر 
عل حاله أو تكون إرادته أن يفير من هذا الحال كذلك 
المجتیم قد يكون مجتمع رأالى ثم يكون هناك إرادتين إرادة 
تغيير إلى مجتمع اشتر اكى وإرادة دوام على الجتمع الرأسرال . 

وأرجو من سیادتک توضيح مفهوى طاتين النقطتين و يكون 
السيادتم وافر الشكر والاحترام . 




















دكتور هانى رزق 
۲ أحمد حسنين شبرا مصر القاهرة 










فكأنما جعل الإرادة والرغبة من فصيا 
الأول مرتبطة بالعمل والثائية حالة و جدان 
هب أن أحداً زع لك وهو قاعد قاب نو « |رادة من 
دید ات كاقل له.؟ نك لز تاد كمه بخ اليد ع 9 
المعول على الفعل الذى يحسد تلك الإرادة المزعومة . 

- ويتساءل الكاتب الفاضل : « هل معی ذلك أن الإرادة 
الثورية هى العمل الثورى ؟ » - ونقول له نم ؛ ولو | يكن 
هناك عمل ثورى ثم قيل لنا : إن فى صدورنا إرا ب 
لما صدقنا » لأننا عندئذ سئسأل ئلين : أين هی ؟ 

- ويعترضص الكاتب الفاضل عل قولنا بأن الارادة هى 
» بأن هناك !ر إرادة دوام و استمرار و نوضح 
: افرض أن أمام منز لك شجرة وعلمت أن أحداً 
يريد اقتلاعها ( أى أنه يريد تغييراً لوضع القام ) فأردت أنت أن 
تظل الشجرة فى مكانها » فاذا أنت انت صانع ؟ نك ستلاحق ذلك 
الشخص « لتغير » من خططه حى لا يمس الشجرة بقعله ؛ فلن 
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هم حلي لودو ليوج 5 
وبعد ذلك فللكاتب الفاضل أن يرى ما يشاء » إذا | يكن 

معنا فى أن كل إرادة فمل فمل ٤‏ وکل قعل هو تثيير » حت لو كان 

فملا لکت عن العمل ؛ وأن المهم إذن هو أن نأل أنفسنا فى 
ضوح : ماذا رید له أن يتغير لنغيرء ؟ 

ژکی جیب حمود 





355 
حول مقال بای فلسفة فسیر 








حت مال فى مد يونيو « بأى فلسفة نسير ؟ » 
ورأيت فيه صورة واضحة وطريقة علمية و علية فى آن مما عن 
ينبنى عل الإنسان السير عليه » والطريقة المثل فى 
ا ریات الطب من سم را ای . ولكن استثناه 
فى نماية القال خیل إلى خرج عن القاعدة الرسومة وأن 
مناج المقال لا يسح ۽ فيد أن تقول مثلا إن « الفلسفة 
السلية هى فلسفة اجرب را »هی فسفة ند الاما + 
ية إلى الوادت والشکلات : و وأ الق 























الفاعلية والعمل > سواء تراث موروث عن 
الأسلاف أم جتنا بها من أم تختلف ظرو فها عن ظرو فنا . . والفكرة 
المقحمة علينا من زمان غير زمائنا أو من مكان غير مكاننا حى 
وإن كانت أ كل من فكرتنا الطار ثة علينا فهى بمثابة الفكرة عند 
الفلاسفة المثاليين یأخنونبا لكال بنائها ( ولاطمتنانهم إليها) 
لا لصلاحيتها لمعالجة موقف بذاته يمترس طريقنا » فهذا الكلام 
يوضح الفكرة الهائية الى تضمنبا المقال » ويعطى القارئ صورة 
شاملة ومنهاجا لا يدع مجالا للاستئناء النى يأق لکنا 
ة ورئت فیما ورثته مجموعة من القع المليا نی نحس فى أعماقنا 















انسان من حيث هو إنسان » . 
قد سلمنا آنفاً بضرورة استبعاد 
تکون من « تراث موروث عن 
الأملاف » و مجموعة القم الموروثة من ذلك التراث ! فهذه الق 
بالطيع هی حصيلة الواقف المديدة الى و اجهها أسلافنا رالجارتب 
الكثيرة الى مارسوها وخرجوا منبا بقيمهم العليا وأفكارم 
الثل » وغن بطبيعة الال تختلف مواقفنا عن مواتفهم و تجار بنا 
عن تجارهم » فكيف نسمح لأنفسنا أن نقحم عليها تراثا مورو ئا 
قد يفسد أو يعرقل علينا آلفاعلية و العمل ؟ 

وانی لأتسامل : هل إن ما نحس به نحن فى أعماقنا من قم 
بأنها و ثابتة ودائمة ومطلقة من قيود الزمان والمكان» يحب أن 


الأفكار المقحمة علينا و ای قا 

















تكون فى الواقع كذلك ایض ؟ وهل إحسأسنه بثبات الق 
- لا لشیء سوى آننا ورثناها ونشأنا علیها - يكفى لأن تكون هی 
حت كذلك ثابتة ومطلقة ؟ 

و بعد أن قال العلم - بشی فروعه - كلمته بشأن الإنسان بأنه 
فى تطور وتغير دانمین و اتمه امادى وتكوينه الفكرى و الخلقى » 
فكيف بعد هذا نكتفى بالوقوف عند قم موروثة ونقول عا نا 
إنسان » » طالا وأن الانسان 








وأرجو ألا يفهم من هذا دعوة إلى التنكر میم الق الموروثة 
» ولکی أقول إنه لا يحوز لنا أن نعتبرها 
: تصلح للإنسان فى كل زمان ومكان . وإن كونها 

1 نحن لا يكفى لان تكون صالحة جميع الناس 
و « للإنسان من حيث هو إنسان » . 

وآخیر] . . اسمحوا ل أن آعبر عن اعجانٍ الشدید قالات 
السابقة فى « الفکر الماصر » وبكل ما یکتب فى هذه الجلة دون 
استثناء . وتقبلوا فائق شکری وتحاقی . 






أو سحب آل 











عمد كائم اللباطباق 
بند اد 
۰ 
- لست أرى تناقضاً بين أن اقول إن بة » وأن 
أقول إن ثمة قيما لیا ونس فى أ" الغ 


وذلك لأن الحديث هنا على مستويين » فنسبية لیم منصبة على مجال 
تطبیقها » وأما ثيائها فنصب عل صورتها النمنية المثالية ؛ 
مثال ذلك : إحساسنا بأن العلم أفضل من الجهل » والحق أفضل 
من الباطل » والصدق أفضل من الكذب » والتعاون أفضل من 
الشحهاء » والحب أفضل من الکر اهية . . الخ » فهذه كلها معايير 
ثابتة من الوجهة المثالية » حتى إذا ما جنا إلى التعطبيق » جملناها 
هی النبر اس المادى لنا فى الطريق » ثقتر ب منه بقدر المستطاع » 
. ولا نتمكن - يحم الظروف الواقعية - من تطبيقه تطبيقاً كاملا » 
فرجل السياسة - مثلا - مضطر إلى مزج الصدق بالكذب» واللب 
بالكراهية » واتعاون بالشحناه .. الخ ؛ تما كالفكرة 
الرياضية وتطبيقها » فعندنا فكرة رياضية عن الدائرة الكاملة 
كيف تكون » لكن تجسيد هذا الکال الریاضی الذهی فى دائرة 
مرسومة فعلا على الورق أمر متعذر » فتكتفى عندئذ باقتر اب 
الرسم من الکال النى ما استطعنا إلى ذلك سبیلا . 

زکی نجيب محمود 












000 
حول مقال غرية الانسان العاصر : 

۱ -عالج الأستاذ محمود محمود مو رع «غرية الانسان 
المعاصر » بعر ص كتاب « الجتمع السليم لیف الكاتب المعاصر 
أريك فروم . وذهب إلى أن الإنسان المعاصر بصفة عامة » 
والإنسان فى الذرب بصفة خاصة يعيش اليوم عيشة قلقة غير 





مستقرة » غريب فى امجتمع النی عیط به . ويشخص اريك فروم 
الرض الاجتاعى الذى اشتدت وطأته عل أبناء القرن العشرين » 
ففقدوا سعادتهم النفسية و ان توافرت لديهم الوسائل المادية . 
وأول عرض من أعراض هذا امرض الاجتاعی أننا آصبحنا بيد 
التطور الاقتصادى الحديث نفكر بالكيات ورموز الأرقام 
وآصبح الفرد فى الآلة الضخمة رقماً من الأرقام وهذه الظاهرة 
3 البلاد الرأالية . والأستاذ حمود محمود لم عرض 
۰ خرى ف أسباب غربة الإنسان العاصر وتحلیل 
طبيعتها » بل اکتفی بر أى آريك فروم الذى علل هذه الب يأنها 
نتيجة النظام الرأسماك . بيا نجد أن بعض المفكرين قد عانوا هذه 
الغربة وعاشوا فى فترة من الوقت فى ظل النظام الاشتر اکی ثم فترة 
أخرى فى ظل النظام الرأسمالى مثل نيقولاى برديائيف ( 1۸۷4 - 
۸ ) الفکر الرومى الثى اعتنق الماركسية وهو طالب فى 
الجامعة وت بتعالمها ومنبجها فى البحث و النظر و اعتقلته الحكوبة 
القيصرية ثم تحول إلى المثالية » حى نفى خارج روسيا فى 
عام ۱۹۲۲ فسافر إلى ألمانيا ثم انتقل إلى فرنسا حيث مات 
ق عام ۱۹4۸ ۰ 

وعل الرغم من أنه عاش فى ظل نظامین مختلفين فى السياسة 
والاقتصاد » إلا أنه ظل يشعر بالفربة حى ی 
عنها فى كتابه و الحلم والواقع »با يكشف عن طبيمة 
حيث يقول « امتد شموری المعذب بالغربة إلى موقفى من جاعات 
الناس كلها ومن جميع الحركات و الأحز اب والطبقات و آرض 
مطلقاً أن أندرج فى فئة » لما لا أستطيع أن أتصور نفمى جزءاً من 
وضع إنساف « عام » أو « عادى » . وكان هذا الشعور بالفربة 
- آلذى سیب لى أحياناً عذاباً حقيقياً - ينشأ أحياناً من أى تم 
اناس » أو من أى حادثة يومية من حوادث الحياة ,بل نی آضم 
داخل نفسی كثيرا من الأشياء الفريبة عليها . . نی آشعر بالوحدة 
فى آشد حالاتها عندما أكون بصحبة الآخرين والشعور بالوحدة 
بين الثاس هى الوحدة وقد اشتدت وزادت حدتها » . هذه النظرة 
بها بر ديائيف ضوءاً عل مشكلة الإنسان فى العصر الد 
مختلف التيارات الفكرية والسياسية والاقتصادية 
3 اطلاع واسع على المذاهب الفكرية ومر 
للأحداث الكبرى الى حدثت فى حياته ووقع بعضها تحت بصره . 

؟ -ولا شك أن من طبيمة الإنتاج الصناعی انضخم التلاحق 
أن يعتمد على الأرقام والرموز فى الجتمع الرآمال والاشتر اکی 
على السواء . ولکن أسباب الفرية - فى رأني - ترجع إلى أن 
الإنسان تستمیده شهواته ويسرف فى إرضائها » ويسعى إلى طلب 






























الراحة والمسرات » وهذه الظاهرة بين بها امجتمع الرأسياك 
حيث تتقدم التكنوا جيا ويسعى الإنسان إلى استخدام قدرته 
الصناعية فى خداع نفسه عن طريق الاعلان والدعاية وصناعة 


الأخبار المثيرة و الأبطال والمشاهير و تزییف الحقائق فى حياته 
اليومية . 


۸۰ 








۳ - كذاك فإن الفلسفات الوجودية الى انتشرت فى الفرب + 
وبدأت تنزو الشرق ها نصيب فى هذه الفربة الى يعانيها الإنسان 
المعاضر سيما أن بعضها ا2 ةو السرحية وسيلة 
وذيوعها . إذ كيف يقبل الإنسان فلسفة تقوم على ت 
من شموره بما فى الوجود من قابلية للتحطم باعتباره حت 
سريمة الانکسار » كا عند يسبرز > أو تصدر عن وجدا قلق 
ترا أن لوجود سا نحو الوت » كا عند هيدجر » أو 
ان » كا عند سارتر . هذه الفلسقات 
لإنسان عن تام ار للونسان 
کاب » واعبرته ea êa‏ 
IEE‏ 

تجمل الانسان أسير ذاته مقضيا عليه أن يظل قابا 

فى قوقته ان الاب e‏ 
ئة نفسه » وتطلمه مو اسان 

جع 

















إل 0 مام a‏ ترفن 
وجوه دس وا عي على اه صل مل فا 












0 بة فهو 
امجتمع عند الوجوديين خر افة > 

3 یتناتشون مشكلة الاتصال بعرغما 
تحت عنوان « مشكلة الوجود مع الآغرين » عند هيدجر > بيا 
أطلق یا جر یل مارمل و مقکلة الأنت » وسارتر و مشكلة 





یتحدد بوضوح موقفه من نفسه » 
اته الجاحة و یتجه نحو ابمانب 

1 عندما استمدت أسسها من 
و اقعنا وتجار بنا وأعطت للأديان السياوية مكانها اللائق فى وا 





355 
حول مقال « الزمن فى أدب فوكثر » : 
قرأت فى المدد الرابع من الجلة مقالة عن و الزمن فى أدب 
فوكثر » للأستاذ و سعد عبد العزيز » يقول فيها : 
« لقد تمكن فوكثر من أن يضع يده على القوة النامضة الى 
تكن فى أعماق شخوص الكاتب الروبى - يقصد دستویفسکی - 
وتجملها تندفع فى سلوكها بشكل تلقال و طريقة لاواعية إنها قوة 
« اللاشعور » ولا غرابة إذن أن نجد شخوص فوكثر قريبة الشبه 
3 غرابة أيضاً أن نجد وجهاً الشبه 
بين « الصخب والعنف » وبين « الإخوة كرامازوف » فثمة 
علاقة تربط ما بين كونتين فى قصة فوکنر وإيفان فى رواية 








A" 


و دستويفسك » وكل مهما بمثل مأساة إنسان القرن العشرين .. 
الإنسان الذى أعياء الفكر وأثقله الم ف 
لديه قدرة على الاختيار « فهو يتعاطى ١‏ 
عليه متعة التذوق وتجمله بمنأى عن اختيار أى شىء . 
شیء يستوى مع كل *: 

والسؤال هنا : « ما هو وجه آلشبه بين 
وأبطال فوكثر . 
















فإذا كان بطل فوكثر يقف إزاء الستقبل جامد خائفً مرتمشا لأنه 
جهول 


فالمكس عند دستويفسى . . إذ أن أبطاله يفون أمامه 
لان الستقبل معروف » بل ومضىء أكثر من المتاد . 
بو موجودة عند كل أبطال دستویفسک . . « لیف 
. بل كان يعرف ال ی 





1 


كان يعرف أن أباه سيموت مقتولا . 








. الستقبل مکشوف ومفتوح عند 
ا مت 0 طلم ادو عند 
تنيع المأساة . 
الى ألفها الإنسان و الى اما 4 
بالنسبة لأبطاله يحيث لا ي 
يعيشونه ماض فقط 

مبادئهم عل كتافهم . 






. ند أن أبطال دستویفسک يملون 
. ولا يهتمون إلا بما فى داخلهم . . فالمام 
المارجى عند فوكثر واضح وضوحاً تاما . .با عند دستويفسكى 
لا تكاد ترى الما انمارجی » وشخوص دستویفسک يعشقون 


الحياة ويحبونها ويرغبون فها ويتألون لأنهم سیفارقونجا 
- هیبولیت - وم يعشقونها حى وم یلقون بای إل الک 
- كير يلوف - على عکس شخوص فركثر وأبطال دستويفسى 
يسعون نحو هدف مین .. حى النی يريد أن يقتل نفسه 
يلوف » .. فهو اقم اج اف . أما أبطال 
فوکتر . . فلا يوجد أى صدی لما يحركهم . . بل إن عدم وجود 
الأهداف هو الثى حطمهم . . ثم إن أبطال وشخوص دستویفسکی 
هم أبناه روسيا ابر يرية فى القرث تاع مشر . . أمة تسمى با 
۳ اه فوكثر فهم 
آبناه 















حضارة تکاد تنبار و تت 
لقد استطاع الأستاذ « سمد عبد البزیز » أن يحلل أدب 


وم أيضا أبناء قرئنا المشرين : 






فوكثر . . تلیلا راثا . بان وجه الشبه بين أدب « فوكتر » 
RESTS‏ أو حی بين هذا أو ذاك . 
هذاما لا أستطيع أن أفهمه . . وان لأوافق الكاتب على أن 5-7 
هو آعظم رواق ا الثانى والعقد الأول من النصف الفا فى 
القرن العشرین 
السید وصفی محمد الوکیل 
كلية العلوم - جامعة القاهر ة 





